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  الفصل الأول
    ..عبيد

 .لكيةأن يباع البشر بصكوك م لدواعي التجمل لم يعد لائقاً 
صكوك كتلك وبالإمكان أن يتملكوهم طواعية إلى  وما الحاجة

 مكان أن يمنحوهم ما هو أكثر من السخرة،بالإ ،ومن دون صكوك
قلات أعينهم، بالإ وكل بل، مكان أن يمنحوهم كِلاهم وأكبادهم ومُ

  .أجسادهم
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 وتلملم ما تبقى من محالٍ  ،الشارع الضيق في سباته يغطقبل أن 
ؤذنة بنهاية يوم عمل شاق، توقفت سيارة ملاكي أوراقها م

 يقودها رجل ضخم أسمر ٢٠١١ميتسوبيشي حديثة موديل 
إلى  على مقعدها الخلفي يجلس ثلاثة رجال أقربالبشرة، 
جواره إلى  تجلس تترجل سيدة منتقبة فارعة الطول كانت.. الوحوش

علوها ت مكتبة صغيرةأسفلها  ،من طابقينعتيقة بناية وتسرع باتجاه 
شاب عشريني يلملم  حيث ،"مكتبة الإيمان" لافتة كتب عليها

ة فاترينة المنتقبدفعت السيدة . تمهيدا على ما يبدو للمغادرة أشياءه
المكتبة ورصت على  مدخلفي زجاجية ذات إطار خشبي وضعت 

رَ  دار حوار خافت قصير تلاه . دباديب وإكسسوارات مختلفة يهافَّ 
ثرها الرجال الأربعة وقد حمل كل منهم ى اتحرك عل استغاثة،صرخة 

 بعد عين هراوة غليظة، وفي دقائق معدودات كانت المكتبة أثراً 
، ولا أثر لهؤلاء بعد أن والشاب طريح الأرض مضرجا بالدماء
م قبل أن تلفظها لتتوه  العموميالشارع إلى  ابتلعت الأزقة سيار

 .وسط الزحام
الشارع الضيق يتخلى عن  ،اتتحامل على آلامه الحارة المنهكة

ا، تتقاطع الحوقلات مع اللعنات  هدوئه، الفوضى تفرض سطو
 الحشدمتجاوزة سيدة مسنة تندفع  ..المتطايرة باتجاه الجناة
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 كانحسين،   على اكان المشهد قاسيا حين وقعت عيناه  .المتجمهر
 اعنه تنفضسريعا . دما زفين ،فاقد الوعي ،ملقى على الأرض

 تسولت هاأوقاتا صعبة قضت .المستشفىإلى  ت بههرع .ةالصدمر اثآ
كان في حالة يرثى لها  .أخفقت في الحصول عليها كلمة طمأنينة

 بالجبائر مكبلاً  كان ،في اليوم الرابعذلك  حدث، هرأتحين 
 يوه غادرت غرفتهسريعا، . لم تتحمل نظراته الواهنة ،والأربطة

ي وعشرات الأسئلة تجول تبعتها سوز تصارع رغبة ملحة في البكاء، 
لماذا أنكرت معرفتها بالجاني؟ لماذا لم ! متى الصمت؟إلى  :بخاطرها

حين سألتها الشرطة؟ لماذا تخشاه؟ وما هي العلاقة  صراحةتشر إليه 
 بينهما؟ ومتى بدأت؟ ولماذا أخفتها؟ أي سر ذلك الذي تخفيه

ا عنهم ا حدث ؟ مقبل البارحة؟ وما قصة زائر الليل الذي اختلى 
 ؛الصمتعلى  ا، يقهر قدريام القليلة الماضية يستفزهاخلال الأ

 :ا قائلةبادر 
ماذا  ..لكن قد ينجو هذه المرة،، ممكنا لم يعد السكوت -

المحاولة، وأظنك  السكوت يعني تكرار عن المرات القادمة؟
 :ثم واصلت باستعطاف! ابنك الوحيدحياة حريصة على 

خرجي عن صمتك، أُ  :وكرجأ.. طنط، حسين كل حياتي -
  ..تكلمي

  : فاطمة قائلة قبل أن تقطعهساد صمت للحظات 
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، وأغرب من ـ يا ابنتي ـ أكبر مما تتخيلينالقصة كبيرة  -
مات من مات من أبطالها وقتل من قتل، وما .. الخيال

ظننت أن الماضي لايعود، .. تبقى منهم قليلون وخطيرون
ا .. خطأ ظني بعد مايزيد عن ثلاثين عاما أكتشفتلكن  إ

كن فلي ..السنن الكونية، الصراع الأبدي بين الخير والشر
تلك القصة تفاصيل علم ب حسين بعيدا عن هذا الصراع، لو

 .كلَ لهََ بنفسه، ولو فعل  ايتهالكان لزاما عليه أن يضع 
لا نا عايشت القصة وأ مننا نيعي، أفلتكن النهاية من ص
اية لهوت استكملهأن ت هاغيري من يتوجب علي  ..اضع 
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تظل الرغبات  ..تحقيق رغبتك بيدك ما نحن إلا جنود لنجعلَ 
و ننسى  تتراوح بين الخفوت والظهور، نستحدث رغباتٍ  أمنياتٍ 
شيئا ونخفق في تحقيق أشياء، لكن حين تستحوذ ، نحقق منها أخرى
لارتكاب كل تلك  تدفعه تلازمه كقرين، ،بعينها رغبةُ  المرءعلى 
ثمة نقطة بعينها لا يجب تجاوزها، نقطة  .دخلتَ حينها ن ـَ الآثام،

أنت، نقول  ، نعم في ملعبكؤمر أن نضع الكرة في ملعبكعندها نُ 
على قدرك، تحقيق  لا تلقي باللوم على الآخرين، لا تنقم: لك

، حققها بنفسك إن استطعت، لكن إخفاقك رغبتك بات بيدك
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ايتك تلك النقطة، إلى  "هيعط"وقد وصلت يا  ..هذه المرة يعني 
ك على كنز قارون، تمني نفسك به، حتى اوعينعملك إلى  تذهب
لتقنع كن لم ت ،عن بعض الأموال الأرض بحثاً إلى  تنظركنت حينما  

لم تتعظ  .أن تجمع ما جمعه قارون إنما كان هدفك بما قد تجده،
عن المال ولم  الأرض طويلا بحثاً إلى  بذلك الرجل الذي نظر

 كل سطحٍ إلى   ظر ضعيف، وظللت تنظرمحني ون ظهرٍ  يكتسب غير
تحلم بعرش فرعون الذي  .طأه قدماك وكنز قارون يستحوذ عليكت

ار تجري من تحتي تعتقد أن   .قال أليس لي حكم مصر وهذه الأ
سيوفر  ،الانتخاباتإلى  كنز قارون سيحقق لك ذلك، سيدفعك

ا ،لك المنافسة على حكم مصر والناس وكل  رستشتري البرك والأ
هاهي رغبتك بيدك يا .. دونك عبيد نومَ  ، ستصبح سيداً شيء

لتحصل  ةثلاث أمامك أشهر ،، مكان الكنز قد علمته"هعطي"
، الموت ،ت ومن معك باتجاه مصيركم المحتوم، إن لم تفعل فأنعليه

ثلثهم من  ،مامضاعف أو أشخاصٍ  ةالأمر سري، مسموح بثلاث
ا،أ ، ثلاثةلا تنسى.. ساءالن  ..ثلثهم من النساء و مضاعفا

، يحاول أن متكئا على سريره، جاحظ العينين، شارداً عطية  كان
الذي جاءه للمرة الثالثة، كان الأمر أشبه  يستوعب ذلك الحلم

أمامه بتفاصيله  كان واضحاً   شيءبواقع أكثر منه حلما، كل 
 د،ذلك المكان الذي خرج منه ذلك المار إلى  الدقيقة، هربت عيناه

 زالت ما التي لم يجد غير تلك السجادة المتهرئةسطح غرفته، إلى 
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صوت إلى  تنبه .للناظرين وتعرقل شكواه ،المتآكل غرفتهتقهر بلاط 
لم يعتد أن يستيقظ ".. الصلاة خير من النوم"المؤذن وهو يصدح 

ت، لا يذكر أنه استيقظ يوما لصلاة الفجر أو أنه وقفي ذلك ال
حين يغادره و  ،ةفي تلك المرات الثلاث ،فقط .ذانالآإلى  استمعَ حتى 

إلى  النوم لبعض الوقت يجافيهذلك المارد، يستيقظ من نومه فزعا، 
أي من عباراته، فقط يفكر في ذلك إلى  ه الآذان، لا يلتفتيأن يأت

دون دون أن يصلي أو حتى  النومد و االحلم وقتا ثم ما يلبث أن يع
يتمنى  !يتمناه؟ شيءباالله من  ستعذوكيف له أن ي .باالله يستعذأن 

يمني نفسه أن يجده في  .أن يحصل على كنز قارون ولو عبر الشيطان
يخرج له  الطرقات والممرات وبالقرب من المحال التجارية أو عبر ماردٍ 

إلى  ، لم يعد كعادتهاهذه المرة كان الأمر مختلف.. الأرض باطن من
  ..بحياته ومرهوناً  بل ،الأمر أصبح جدياً  .النوم، بل ظل يفكر

 
٣  

ن يدرك صغير، لم يتجاوز عمره العاشرة، أ يصعب على فتىً 
ولاروح  حيث لا حياة ،بشكله التقليدي القديممفهوم العبودية 

الدنمارك رفضا تلك العبودية التي انتفضت  .إلا في أجسادهم للعبيد
من خلال معاهدة فينا  باو ور أ ابل أن تمنعهق ١٧٩٢عام في  اله

 شكالها في مؤتمر العبودية الدوليويحظرها العالم بكل أ، ١٨١٤
إلى  أن يستوعب أنه كهذا  صغيريصعب على عقلٍ  .م١٩٠٦
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كان   .سلعة تباع وتشترى كان بعض البشرِ   أزمان ليست ببعيدة،
 ُ تخير الأقوياء من الفتيان، والجميلات من الفتيات، يجُلبون من ي

من البشر، يدفعون الأموال  مناطق الفقر والحروب، ليقتنيها نوعية
يقضون ويأخذون صكوك الملكية، التي تمنحهم حق التصرف فيهم، 

ُ ساعات طوال في العمل سخرة،  َ  هم منبون منذِ عَ يـ ن، و شاؤ ي
 َ م إن أنسون لمن يشاؤون، يضوي م إن غضبوا، ويلهون  رادوا أربو

ورغم  ..وا، باعوهم واشتروا آخرينالترويح عن أنفسهم، وإن ملّ 
ذا المعنى عن عطياب مفهوم العغي  درك مبكراً أنه ، إلا أهبودية 

معه سنوات  عوترعر  ا، ونمصغيراً  اكتشفه ،من العبودية آخر نوعاً 
 .لعلها العبودية بمفهومها الحديث .الثلاثين تتخطعمره التي 

وما  .ن يباع البشر بصكوك ملكيةأ فلدواعي التجمل لم يعد لائقاً 
طواعية ومن  وبالإمكان أن يتملكوهم صكوك كتلكإلى  الحاجة

 ،ما هو أكثر من السخرة ن يمنحوهممكان أبالإ !دون صكوك
وكل  بل،عينهم، قلات ألاهم وأكبادهم ومُ يمنحوهم كِ مكان أن بالإ

قيمة المال، فالمال  مبكراً عطية  دركأ .ببعيد وما الشرفُ  ،جسادهمأ
ثمة .. كن دون صكو يمكن أن تسود من هم دونك، ومِ به ، سلطان

التملك والمصحوبة بعطية  فارق كبير بين تلك العبودية التي لم يعها
تعني وما بعدها  أدركها، فعبودية الحداثة وتلك التي جبارالقهر والإو 
 احتلال بلدانإلى  لست مضطراً  ،السفرإلى  نك لست مضطراً أ

أن ترغم نوعية من  العبيد، لست مضطراً  وخوض المعارك لسبي
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ن من تهم بأبشع الصفات، إنما هم الآتُ فمتك خدالبشر على 
 هي حتما ليست العبودية الطوعية التي تحدث عنها. عاً يأتونك طو 

 ،١٥٧٦ عامفي مقالته الشهيرة التي نشرت  "إتيان دولابويسي"
لى العصيان فرد وتحض الناس عترفض ديكتاتورية الحاكم ال والتي

التي تجعلك  بوديةعتعباد، لكنها تلك السسباب الابأداده ملوقف إ
م يلقون  شيءالقلب لا لبأسياد شتى دون إنكار ولو بتقبل  إلا لأ

تسود بقدر " أنت  ،في عصر ما بعد الحداثة ..اليك بفتات أموالهم
 ..دونك عبيد نومَ  لكت المال فأنت سيدٌ إن امت" ما تملك
 صلحلأ للاو لجديد ليست للأقوى ا، في شكلها اإذ السيادة،

 ن تشتري علماً بالمال يمكن أ.. ا للأكثر أموالانمإ والأفضل،
ن أن تشتري صحة وقطع غيار بشرية، يمكن يمكن أ ،وشهادات

يمكن  وسلطانا، تشتري منصباً  نيمكن أ تستأجر مرتزقة لتحميك،
يشرعنون  يلمعونك، ورجال دينين فيأن تشتري ذمم صحاف

، شيءل المال يحرك ك ..عباءة الدينب ويسترون عوراتك، انحرافاتك
إلى  ، حين يصليتمنع لسقف معين إنما، من يتمنع هتتسعير  كلٍ لو 

المال هو مصدر القوة، هو من  .المناعة جدر تتهاوى ،تسعيرته
ُ يصنع سلطانا،   ..ن السيادةمِّ أهو من ي

، عن المالوراح يبحث  ،هتبلورت تلك القناعة مبكرا لدى عطي
قرأ قصة ذلك منذ ، اً صغير على تلك العادة التي لازمته  ظباً وظل موا

 .يكنس الأرض بنظراته ظلف على الأرض، الرجل الذي وجد مالاً 
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 ،أمام المتحف المصري ظل يفعله. ظل يفعل ذلك في كل مكان
وبالقرب من المتاجر الكبيرة، والتجمعات البشرية، حتى حينما 

ركوب تاكسي، كان إلى  أو اضطرته الظروف ،ميكروباص يستقل
لا تشده الأضواء، ولا جمال  .بنظراته كانأيضا يكنس سطح الم

فخامة الديكورات وهندسة السيدات اللاتي تفتتن في التزين، ولا 
، ولا حتى تلك الحضارة العريقة التي يأتي الناس من كل البنايات

إنه المال، المال ما يدفعه باتجاه الأرض،  شيء .الدنيا ليروا آثارها
هو المال ذاته و ، الآثار دخول كليةإلى  البحث عنهالذي دفعه 

 ..عينيهأم ب الذي دفعه لتلك الرحلة التي شهد فيها الموتَ 
  

٤  

إن فاتك "، يقولون"الحكومية" الوظيفةكثير من المصريين ب  يلوذ
ا مصدر "الميري تمرغ في ترابه  في مواجهةلهم  مانأ، يعتقدون أ

ً  .تقلبات الزمن أن يأمل  كان ،لم يكن الحاج سعيد أحمد استثناء
التي  التربيةكلية لرغبته ويلتحق ب" هعطي"يستجيب ابنه الوحيد 

لاسيما أن مجموع درجاته في  ،فورية تضمن له وظيفة حكومية
ؤهله كليات الطب يإلى   والذي تعثر في الوصول الثانوية العامة

. أصر على أن يدخل كلية الآثار المتمرد بطبعهعطية  غير أن .لذلك
 كانريخ نتغنى به ونعيش على أمجاده،  تا فى حباً لم يكن ذلك 
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دف فك طلاسم الحضارات  الآثارن البحث عن يعتقد أ" هعطي"
تستر بعظمة إنه ، هروبمحض براز كم كانت عظيمة هو القديمة وإ
البحث عن المزيد من . صناعة حاضر عظيم عن عوضاً الماضي 
مته دلة على عظمزيد من الأإلى  لا يحتاج ثبات عظمة ماضٍ دلائل لإ

ضافة رصيد عظيم لية إو مضيعة للوقت، وهروب من مسؤ  لاريب وه
م يسابقون أ الهائل، الاكتشافاتمماثل، لقد خيل اليه من كم 

لا يجدون ما يتغنون و  مجاد الماضي،رصيد أ يومان ينفد الزمن خشية أ
من  ، البحث عن مزيدٍ سهلخيارهم الأ على كل حال لكنه ،به

لاسيما أن مصر   ،عظيمحاضرٍ  صنع من سهل كثيراً عظمة الماضي أ
 وماذا ل: نفسه سأل مراراً .. الآثارمن شاسع ر كلها تعوم على بح

لسداد الديون،  الآثارجزء من تلك  يجارإ حتى أو استفادوا من بيع
 ،ومدارس، ومعاملتشغيل الشباب، وبناء مساكن آدمية، و 

.. وعقول، وَ  مات ومسارح،بيوت ثقافة وسينومستشفيات، و 
ما الفائدة من عرض آثار كمواد خام  ؟صناعة حاضر عظيمو 

ساخرة، لقد  غلبته ضحكة ؟يشاهدها البعض مقابل بعض المال
 هرامات مصرأ ،الصينيون لم يتركوا شيئاقلد، بدأت تُ  الآثارن سمعنا أ

نموذجاً فى إحدى حدائق مدينة  اصنعت له،  الصينفي بات لها نظير
حاجة في ، ن حولهمومَ ، للصينين لم يعدو شيجياتشوانج الصينية، 

لرؤية  ف الدولارات لزيارة مصرقطع الآف الأميال وإنفاق الآ
من دول العالم  ير، كثالأمر لم يقتصر على الصين ..الأهرامات
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 من الآثار المصرية، فعلته استنسخت نماذجاً  ،ذاته شيءفعلت ال
 مدينة الأقصر معابد ولاية لاس فيجاس بأمريكا التى استنسخت

 سبانيا مجسماً أكما استنسخت ..بالكامل، والأهرامات وأبوالهول
علم المصريات أصبح مادة علمية تدرس في كثير  ..لمعبد أبو سمبل

ا أكثر من أربعة عشر معهداً   من جامعات العالم، المانيا وحدها 
مصر لم  وحدهايستفيد من هذا العلم،  كله  ، العالمتقوم بتدريسه

تفاخر لمعنوي الذي نرث اكثر من ذلك الإرة ألك الحضاد من تتستف
، أموال ربما لم الآثارالتي نجنيها من عرض تلك  موالِ به، وبعض الأ

هي ذات الثقافة، نتعامل  ..تكلفة البحث عنها واستخراجها غطِ تُ 
 ،ن بعد المعالجةخرو الآ منها دمع الآثار كمواد خام في حين يستفي

ا في صناعة قل و على الأأ باهظ الثمنِ  ليقدموا لنا منتجاً  يستخدمو
 ..عظمة حاضرهم

مامه هدف أ، كان الآثارعلى دخول كلية عطية  حين أصر
وكان  ..الكنوزإلى  ب المعارف اللازمة للوصولس، أن يكتواحد

ذلك الكنز الذي لا يقوى على .. عينيهأمام  ماثلاً  دائما كنز قارون
  .. الأشداء من الرجالعصبة حمل مفاتحه 
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٥  

مئات  ذلك العالم الذي يقطنه.. بك في عالم البطالة هلاً ا
أن يزاحمهم المصاطب  المتوقعوالذي من  من العاطلين الألوف

م ،خرىأ مؤلفة ألوفوالمقاهي  خلال مصر إلى  من المنتظرعود
دول  في بدأ الحديث عنهاسياسات التوطين التي  ة،القادمالسنوات 
 صدر للطاقة أمام مصادر الطاقةهمية البترول كمأتراجع البترول، و 

ستغناء عن معظم الاإلى  حتما انؤديت، سالبيئة المتجددة صديقة
 جرارٍ  وجد نفسه وسط جيشٍ حين عطية  ةهمَّ  فترت. العمالة المصرية
جيدا أن الحياة قصيرة وإن طالت، لم  يدركعطية  كانمن العاطلين،  
بين نقطتي  ،زمنيو الحيز الأ ن الحياة هي تلك المسافة،يكن يعتقد أ

الحيز الزمني بين بداية الولادة والموت، كان يؤمن أن الحياة هي ذلك 
ايته، لذا قرأ،  بدأ مبكرا، دقيقة،كل  يسعى لاستغلالكان   الوعي و

 كان الفشل حليفه، نظر  في كل مرةٍ و  ..حاولو  ،هيأ نفسه اجتهد،
ن دو من  رض طويلا ولم يجد شيئا، بحث في عمق البحيرةالأإلى 

كما لم تخدمه  ،نالآإلى  ولم تسعفه ثار خصيصاً الآدخل جدوى، 
أن  قبل حذيةعمل لفترة بائع في محل أعشرات الكتب التي قرأها، 

على  ئات من الجنيهات تسحقها مصروفاتهبضع م، ناقماً  يتركه
بحث كثيرا عن وظيفة مناسبة ولم  ؟كيف تحقق له السيادة  ،قلتها
ذكره ذلك ، "فاشل يا" يعنفه ،صوت بداخلهإلى  انصت ..يجد
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سكات السلبي لن لإ إن كل محاولةٍ " كاتبهالهاتف بكتاب قرأه يقول  
. أن ملاحقة السلبي تولد ما هو ايجابيثر عكسي، و أ لاإيكون له 

عمال يقود لفهم أفضل لما هو ضروري من أجل لأوأن الفشل في ا
 :قرأ أيضا أنهلا إ العباراتنة نفسه بتلك أطم، ورغم "تحقيق النجاح

 شيء. ".له مفعول عكسي ،ما شيءفراط في طلب ن المبالغة والإأ
هإلى  في طريقهعطية  صابحباط أمن الإ التي لم  كعادتهو ، سَكَنِ

 لم يجد غير سيقانٍ  رض بعينيه،يكنس الأ حاول أن يتركها قط،
 يضاأ نما تحولوإبينه وبين رؤية سطح الباص  فقط متلاصقة لاتحول

لم ينتظر ، ما جاثم على صدره شيء، واء، شعر بضيقبينه وبين اله
إلى  عيناه، توقف فيها الباص محطته المعتادة، نزل في أول محطة

 رض، يطالع البلاطات، المسامير، الورق المتناثر، أكياس النفايات،الأ
على  شيءكل ،  شيءكل .. وَ  ،الملابس، الكتبالعلب الفارغة، 

 ه لنظرات البعضن نفسه، لم يأبم ضحك ساخراً  !الالأرصفة الا الم
وكأنما  ،قيظه في كل اتجاه ينفث الذي في ذلك النهار.. المستنكرة

جوانحه، إلى  اليأس تسرب ن يحل الليل،قبل أ هعبائأيتخفف من 
 ، راح يتسكع،هرجبينه المقطب ووجهه المكف فيثرها النقمة تركت أ

، الملتهبة وارعتقذفه الشيتنقل بين المقاهي،  أين يتجه،إلى  لايعرف
لا ا، نكفاءات هي ذاالوجوه تتشابه، الا والأزقة، الحواريتبتلعه 
اتخضعك  وحدها العشوائيةهنا يخضع للمنطق،  شيء ، لسلطا

ما بداخلك  شيء.. شياءتتجنبك الأحساس، ، فاقد الإتمشي تائها
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تأمل  دمنت النظر اليها، ت، تترك الأرض التي أللتمرد يصرخ، يدفعك
 الوجوه ،البنايات المكفهرة اتلوان على واجهاع الأصر  ..شيءكل 

لم  بداخلك ما اً لكن شيئ ..، لوحات الدعايةالإنارة، أعمدة الواجمة
 لم تقدم عليه شيءما هو أبعد، تفكر في إلى  يتغير، يزداد تمردك

يغريك  ،ما ظل صامدا شيءتتداعى، وحده غير أن الأشياء  ،قط
  ..بفعله، فتفعل

  

٦  

خافتة، سحب الدخان تتصاعد، الموسيقى تتدفق، الأضواء 
يجلس منزويا، لايدري .. الكؤوس تقرع، والضحكات الثملة تتعالى

خمري جذاب، شاب طويل، متين البنيان، وجهه .. أن العيون ترقبه
.. غريبا..، أسود الشعر، يبدو مختلفا، محترما، وَ له عينان عميقتان

ى ليلي، فالعيو  ن ترصدك، وإن كانت زيارتك أن تكون غريبا في ملهً
ى ليلي، فأنت إذاً صيد ثمين، أنت زبون  " طياري"هي الأولى لملهً

وعليك أن تدفع الفاتورة مضاعفة، لاشأن لهم إن كنت لم تتوقع 
قيمة الفاتورة أو لم تحسب حسابك، عليك أن تدفع وإلا فهذه 

ه، يواصل تمرد.. في انتظارك" بودي جارد"الوحوش الجائعة والمسماة 
يتشاجر، .. يتجرع الكأس تلو الآخر، يشرب كثيراً حتى الثمالة

ا البداية، بداية التعارف، .. ، وتدفع عنه الحساب"ريري"تتدخل  إ
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شاب .. تختلف قدمشهد مكرر، تتشابه البدايات، لكن النهايات 
شقتها، تستمتع معه، إلى  خام، يشد انتباه راقصه، تصطحبه

خزون العاطفي الذي ظل حبيساً تستخرج منه طاقاته وذلك الم
  . بداخله لفترات طويلة

ا كانت ريري   في تلك الليلة الملهى قد غادرتوعلى غير عاد
في المرآة وألقت  سريعا رمقت وجهها شقتهاإلى  حين دلفت .مبكرا

 الردهةعبر تلك  ثم اصطحبته .بالمفاتيح على كونسول المدخل
بدلة ب لها يطالع صورةللحظات مكث . غرفة الجلوسإلى  الضيقة
لقت عليه في مواجهة كادت تأتي على كامل الحائط الذي عُ الرقص  
عطية  جلس. لتكون على ما يبدو أول ما تراه العيون الشقة مدخل

 تليمصرماركة ع عليها تلفاز ضِ وُ  خشبيةمنضدة تلفاز  في مواجهة
كبير مسجل  والى جواره  صغيرة ة وردبوصة تعلوه فاز  ١٤

ِ طُ ، بسيطة شقة ..ةيجال بعين .سماعتينب يت حوائطها بألوان ل
ست معالمها أسفل سجادة حمراء مِ طُ  بلاطأرضيات زاهية، 

وزع بشكل جمالي ينم عن ذوق  بحالة جيدةأثاث ، متماسكة
 يتوسطه الصالةمساحة  جانب منيأتي على انتريه ، العالي صاحبته
فَضةعليها وضع  صغيرةمنضدة  نـْ ا يستكين ، بينمزجاجية سجائر مَ

وهي فتحت التلفاز . أقصى الصالة فيهاتف قرصي على طقطوقة 
  :تقول
  .لم يدخله رجل من قبل، هذا المكان على فكرة -
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. من بين شفتيهكادت تتفلت هائلة  ة كضحبصعوبة كتم 
 كان لافتا أن تبدل القناة التي تبث دراما  .ته المشككةاتجاهلت نظر 

أن يشاهد عطية   يتوقعلم .قناة تبث لقطات من مجلس الشعبإلى 
 المحطة يبدللم  !والسياسة في بيت راقصة، وما للراقصات أخباراً 

النائب  كلمة باهتمام راح يتابعو  .حين استأذنت لبعض الوقت
ا مدافعا بطلاقة وثقة عن الحكومة" حازم أبو النجا" ، معددا إنجازا

  .، كما قالمغرضإلا هاالتي لا ينكر 
وفي يديها كأسي  حين دلفت ريري ميتابع باهتماعطية  كان

  :، قالتعلى سترها فبدت عاريةتآمر ترتدي قميص نوم أحمر  نبيذ،
  أمام التلفاز؟ أراك مشدوداً  -

  :رد بسؤال
  أمهتمة انت بالسياسة؟ -

  : وضعت كأسي النبيذ على الطاولة وهي تقول
، ما يعنينا هو علاقتنا شيءالسياسة نفسها لا تعنينا في  -

النفوذ وصناع القرار، متابعة ، أصحاب ينبالسياسي
الشخصيات الفعاليات السياسية تمكنني من معرفة بعض 

كما تعلم قد ومهنتنا   ،فالأمر لا يخلو. التي ربما احتاج اليها
و حتى اطر أخلم درءا مثل هؤلاء الي في بعض الأحيان تحتاج
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 بيدها وهي تشير مائعةة كَ حْ ضِ  أطلقتثم .. جلبا لمنفاع
  :لةقائ صوب التلفاز

حازم عندك مثلا  ،الكباريهالعديد من هؤلاء كانوا من زبائن  -
، قطع رجله ادائم ازبونكان   ،نأبو النجا الذي يتحدث الآ

 لهذا الحديثثم وضعت حدا  ..سطع نجمهالملهى حين  من
  :قائلة

. دع عنك هذا، لم نأت من أجل الحديث في السياسة -
ر ضغطت ز  باتجاه الكاسيت قليلا انحرفت تلفاز،أغلقت ال
رب  يا "ية، وعلى أنغام أغنعطيه يسحبت يد ،التشغيل

الا لم يأبه .. حبا..راحت تبدع رقصا، وَ " توبة  كتشافه أ
هذا المكان " تهاليست عذراء، ومنع نفسه من استعادة مقول

، فقط راح ينهل من عسلها "قبل من لم يدخله رجل
ليلته الأولى، وصدق عطية  قضى .ويذيقها من عسله

ا المرة الأولى .. تيه وكل جسدِه على عقد التعارفبشف إ
التي يمارس فيها الجنس كاملا، أقصى ما وصل اليه من قبل، 

ا ".. فاطمة"لمسة يد أو قبلة خاطفة يقتنصها من جارته  إ
أول يوم في المدرسة، ! المرة الأولى، وما أدراك ما المرة الأولى

، أول كأس نبيذ، في العمل، في منزلك الجديد، أول سيجارة
تأبي .. أول لقاء، أول لمسة، أول قبلة، أول مضاجعة

خَزنَة، أو أن  ُ الأوليات أن تتوه وسط كراكيب الذكريات الم
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في عطية  اجتهد.. تتفلت من ثقوب الذاكرة بفعل الزمن
وما أدراك ما .. عجابفيذ بنود عقده، فحاز القبول و الاتن

 ..إنه أولى عتبات الحب !الإعجاب
  

٧  

، ألآن الكلام حين أعادت أمه عليه لاً هب متملم زفر حسين،
صار رجلاً،  هريديولد اسماعيل حان وقت القصاص يا ولدي، 

ي  دم أبيك في رقبتك، طول عمري في انتظار تلك اللحظة، اشفِ
في صدري، دم أبيك يناديك،  المشتعلةالنار  ئطفأغليلي يا ولدي، 

ر ولا العار أتشمت بنا أحد، الثلا .. له لن يهدأ في قبره حتى تثأرَ 
.. ف راجلخل مسعوداجعلهم يقولون أن إبراهيم ولد .. يا ولدي

ولا الجامعة إياك جعلت قلبك : قائلة هسكتت برهة قبل ان تستفز 
  !..رهيف

 أن قاتل يخبرهاتحدثه في ذلك الموضوع كان  تكان  في كل مرةٍ 
قضبان بعد أن ، حُكِمَ عليه بالمؤبد، ومات خلف الأخذ عقابه أبيه

، لكنها في كل عاما أمضى في السجن ما يقرب من خمسة عشر
وأصبح ثمرة اسماعيل ولد هريدي بعد أن كبر  تزداد إصراراً كانت   مرةٍ 

وهمست ملامحها  تحين رأت تململه، تغير .. حان قطف رأسها
الظاهر إن الجامعة وناس مصر غيروا  :عنهوجهها ب تشيحوهي 
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تتوعده ثم عادت .. كانسيت أب .اليدناقنسيت عادتنا وت. حالك
  :وتقسم
ناري وتأخذ  االله في سماه لا انت ابني ولا أعرفك حتى تبردَ  -

  .قاتليهن بثأر أبيك م
السماء، لم يصمد إلى  ذاكرته، ارتفع ببصرهإلى  قفز هذا المشهد

ه في أمام رغبةٍ ملحة في البكاء هاجمته بضراوة، خارت كل مقاومتِ 
مرت  البكاء،أجهش ب حبس دموعه،  على وجنتيه،دموعه ا
ذا الوجه .. ساخنة، مالحة إن رآه أحدهم لن يصدق أن شخصاً 

الجاد والجسد القوي يمكن له أن ينهارهكذا ويبكي كطفل فقد 
لا أحد من البشر، حين  حين لا يراك ،لحظات كتلكفي .. أمه

رض، إنه ثمة خط مستقيم يصل بين السماء والأ.. أحديسمعك 
: يحدث نفسه بصوت مهزوم" حسين"راح  .االلهإلى  الطرقأقصر 

 إن كنا كذلك، فلم تُفرض علينا دروباً : يردفثم ! أحقا نحن مخيرون
َ لا نحُبها؟ منذ صغري عشت  نسلكها؟ لماذا تُفرض علينا أشياء

، متصالحاً مع الحياة، لا أطيق  ، متسامحاً الدم، أكره أن  رؤيةمسالماً
ذبح، وإإلى  انظر ُ ررت لرؤية مشهد كهذا، كنت طن اضطير ي

وإن  أتشبث بهاحتمي به،  شيء، أي شيءتماسك، أفكر في أي أ
احتفظت بضعفي هذا، أطبقت .  على المشهدينظلت عيناي مثبتت

عليه جوانح صدري، خشيت أن أُحدث به أحدا فيسخر مني، 
لذا كنت أهرب، !.. ابن الصعيد يخشى الدم، يالها من فضيحة
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من  القاهرة لم يكن إلا هرباً إلى  رت الذهابحين قر .. وأهرب
ني، كنت أهرب من ع سلكه رغماً أذلك الطريق الذي يراد لي أن 

طريق موحل بالدم، كنت أخشي تلك اللحظة الحاسمة، لحظة 
على الأخذ بالثأر،  المواجهة التي لا مفر منها، يوم أن أكون مجبراً 

ن التسامح، ي عمراراً حاولت أن أوارب باباً موصداً وأحدث أم
ا كانت تسرع و  تصك الباب بعنف في وجهي، كانت غير أ

رسالتها صارمة، قاطعة، ليس أمامك غير هذا الدرب، فأواصل 
 شيءلكل  ،أقصى ما يمكن أن أصل إليه، لكنإلى  الهرب، أهرب

ُ مهما بـَ  اية، وقد وصلتع ذلك الحد، وعلي إذا أن إلى  د حدٌ و
أريح أبي في قبره، وأن أخمد النار قتل، على أن أأنفذ، علي أن 

، الدم وحده  المضطرمة في صدر أمي، وأن أرفع رأس عائلتي عالياً
قاتل أبي، بل  ابن وقد فعلت اليوم، قتلت.. هو ما يفعل ذلك

فرغت فيهم رصاصات ألهم  في تجمعٍ  ..جواره آخرينإلى  وقتلت
رة يجب أن الآن أن أعاود الفرار، لكن الفرار هذه الم عليَّ .. رشاشي

ها النيران، تشتعل في أمهاتٍ  عن قلوبِ  ، بعيداً بعيدا يكون بعيداً 
  ..ها إلا بدماء جديدةو وقبورٍ لن يهنأ ساكن
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ُ  ..عالياً  كُ حَ ضْ تَ   ،الغيرة نار تلسعه ،خفي من طرفٍ  اطالعهي
رائحة قلبه المحترق تأجج فيها مشاعر  ترمقه، يتصنع التجاهل،

م آخر، أ جوار رجلٍ إلى  لك وهو يراهالغيرته ت أتبتهجمتضاربة، 
الذي  الملهىحين لاحت له فرصة عمل في  ؟تخشى على حبها

 أنكانت تخشى من لحظة كتلك، .. أن تخبرهترددت  تعمل به،
ن لأمر جيد أ، إنه عادت وفكرتلكنها جوار آخرين، إلى  يراها

ة التي اجتاحته الحالة السيئ ن عمله سيخرجه من، ثم أسويايكونا 
سترى وسترى،  :خبرته، حدثتهحزمت أمرها وأ .لوسه دون عمللج

فلا تغضب، هذا عملي، ليس لي سواه، اقتات منه، إنما قلبي لك، 
لك أنت وحدك، إن كنت تستطيع الصمود يمكن أن تكون 

فهم أنه تورغم .. الوظيفة لك، إن كان غير ذلك فالبعد أفضل
ا  لا نستطيع الفكاك  دواخلناثمة عرق شرقي بن تعلم أذلك إلا أ

   ..منه مهما حاولنا
الملهى إلى  "طه" العاشرة حين دلف إلى  كانت الساعة تشير

كانت ريري تترقب  .التي اعتاد أن يجلس عليها طاولتهواستقر على 
حين رأته استأذنت وغادرت  .حضوره الذي تأخر هذه الليلة

يخلو باتجاهه، القت عليه مساء حارا، وبدأت معه حديثا ناعما لا
وقد عطية  حين رمقت قليلا احتشمت.. الماجنة من الضحكات
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رغم أن نار الغيرة لم تمس قلبه هذه المرة وبدا باشا  عاد لمتابعتها
قالتها ريري لنفسها " قاء الوحيد الذي يباركه عطيهللعله ال"مترقبا، 

للت أسارير وجهه هوهي تتابع يتحرق شوقا لمعرفة  تعلم أنه .وقد 
ركضا  ايطالياإلى  قد قرر السفرعطية  كان.. ا اللقاءنتيجة هذ

السفر، إثنائه عن محاولات ريري في كل لم تفلح   ،خلف حلمه
أمام إصراره قررت أن تساعده، . العمل في الملهى لم يلبِ طموحه

، تعرف كثيرأ من أسرار الزبائنهي تعرف كثيراً من رواد الملهى، 
تجده مقاول أنفار، " كله  بتاع"، يقال عنه أنه "طه"حدثته عن 
نقب و تاجر عمله،  مهرب آثار، ضارب مستندات رسمية، سمسار مُ

وهاهي .. ستحدثه بشأن سفره اا أخبرته.. للهجرة غير الشرعية
 .. تفعل الآن

  

٩  

الموت بقدميك، أن تصارع إلى  أن تذهب!.. ياله من تحدٍ 
عادلة ترى ذلك الذي يدفع المرء لتلك الم يا أي عظيمٍ !..الموت

ألسنتنا دون بلوكها نالصفرية؟ أكون أو لا أكون، تلك العبارة التي 
وفي أي مناسبة، حين أطلق  من القائل كثير منا  علميأن 

أمير "عبارته الشهيرة تلك، على لسان هاملت في مسرحيته شكسبير 
مر، أن تنتقم خياران كلاهما إعلانا بتحدٍ عظيم، ، كان "الدنمارك
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 لقد استبدل المصريون أمثالاتنتحر،  أن وأ بيكمن عمك لقتله أ
أيه  " نفلم يعد يستخدمو  بتلك العبارة، دأبوا عليها قديما وأقوالا

لا حتى وَ  ،"ايش ياخد الريح من البلاط"لا  وَ  "اللي رماك على المر
، مقولة شكسبير متراجعت تلك الأقوال أما" خابت صابت يا يا"

 اواضحو  دراجاً  امغزاه اتوب ،الدرامان م المصريون هالقد حفظ
ناسبة، خياران كلاهما مر، رفة القائل والمعلملهم ، ولا حاجة للعامة

، العبوديةو  الحرية عليك أن تختار بين ا،أحدهم ن تختار بينوعليك أ
المساواة  ، بينالظلمالعدل و ، بين هادطوالإض التسامحبين 

أن  ردتأ إنبين الوجود والعدم، ، الرخاء والفقرالعنصرية، بين و 
العدل ، إن أردت الحرية  الوجود، إن أردت تكون، إن أردت

هذا التحدي، عليك أن والمساواة والحياة الكريمة، عليك أن تدخل 
هو   ، لن يكون هناك أسوأ مماخابت صابت يا يا تصارع الموت،

 مع الفقر ةن تحيا ميتا، فالحيالألا مجال تكون أو لا تكون،  كائن،
 إذاً  يز والمطاردة هي قطعا موت، ولا مانعيوالتم هادطوالاض والقهر

لا مانع أن تخوض رحلة  ..ن تصارع الموت من أجل أن تعيشأ
  ..تلك ةالمقامر 

على البشر  في رحلة المقامرة، تعج سفن الموت بعشرات
من خرى الضفة الأإلى  الفرار، ، يجمعهم هدف واحدهماختلاف

على  ، ينتظرون أياماً لا يملكون المتوسط، يدفعون ما يملكون وما
في  ..يتخفون عن العيون في انتظار الساعة ،من الشاطئ مقربةٍ 
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في تلك  يندسون بأجسادهم ،تأتيهم قوارب الموت ،عتمة الليل
م باليةلالقوارب ا في مواجهة  يعضدون بعض، يتكدسون وكأ

ا  ا لا تطيق من مآسٍ الموت، تنطلق القوارب محملة بم وأحلام، تضر
الهائجة المتعطشة لأجساد البشر، لقد أدمنت تلك الأمواج 

دون تميز،  ومن الأجساد التي تأتيها دون عناء فراحت تطلب المزيد
ولا  ،الكل لديها سواء، الكل لديها بشر، لا فرق بين دين وآخر

من  فارٍ  أو حتى قاتلٍ  ،بدينه أو هارب من قمع أو فقر بين فارٍ 
م لا أهمية لها بعد تى بياناِ ح .العقاب، كلهم سواء، كلهم آدميون

 مضتساعات .. جوازات سفرهممن الموت  تجار جردهمأن 
اوم التعب البعض يق.. عرض البحر المخيفإلى  والقارب يجر أذياله

كان حسين في مواجهة   ..تجاذب أطراف الحديثوربما الخوف ب
علبة عطية  أخرج ..، كانا قد تعارفا سريعا قبيل الإبحارعطيه

ا صوب حسينو  هسجائر    :قائلا مد يده 
  ..سيجارة -

. اعتذر حسين بلطف فلم يسبق له أن دخن سيجارة واحدة
شعلها بحرفية، سحب نفسا سيجارة بين شفتيه، أعطية  التقم

  ..ن يطلق صراح الدخان وقد حبسه قليلا بأعماقهقبل أعميقا 
  .رب في ايطاليا يا حسين؟ سأله عطيهألك أقا -
  :دفرد حسين بالنفي، ثم أر  
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  ..بتعادحتى لو ليِ، أفضل الا -
  لماذا؟ -

 يلوم نفسه على تسرعه، لماذا كأنماصمت حسين لحظة،  
ذا استرسل و  لم يكتف بالنفي؟ لماذا يتطوع ويبادر من تلقاء نفسه 
شعر حسين بالحرج في مهدها؟  تزالما  بالرجل بينما علاقتهالكلام 

  :لتأخره في الرد، فبادر قائلا
 .. حقاربما أقص عليك لا  -

  :قال ورغبته في عدم الإفصاح، عطية  احترم
، لو أردت هناك على أناسضيفا  أحلعموما، أنا سوف  -

  ..مزاملتي فأهلا بك
  ؟أقارب لك -
  .إنما أصدقاء لأناس أعمل معهم.. كلا -
  تعمل؟ وماذا -
ى في ملهً  نادل" تردد أن يقول ..عمل في أنا خريج آثار وأ -

  "سياحي... مطعم "في : مبتلعث، قال "ليلي
لون في السياحة لهم علاقات، لكن صحيح الذين يعم -

  تضمن أن يساعدونا؟ أقصد يساعدوك؟أ
زيزي، لكن اثق فيمن شيء مضمون في هذا الزمن ياع لا -

  ..أرسلني اليهم، ومن يساعد واحداً يساعد اثنين
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قالها حسين ، "أن نصل بالسلامةإلى  على كل حال نحن معا"
.. ثم ساد الصمت.. باغته اوم تثاؤبيقاو يضع يده على فيه،  ووه

 ،الجوع أحشاء البحر وكائناته ضربَ  حتى طبيعياكان   شيءكل 
عت الأمواج بعنف وتضامنت معهم الريح العاصف فزمجرت ودف

ت لَ الذي بدأ يتمايل وتتمايل معه أحلام هؤلاء، عَ ، باتجاه القارب
الصرخات والاستغاثات، صلوات وتضرع ودعاء تقاطعت فيه 

جات والديانات، كلها تطلب النجاة، تبعثرت الأجساد حين الله
عطية  تشبث ..سمائهمبأانقلب القارب وتداعى الأقارب والمعارف 

.. جوارهإلى  ، يحثه أن يساعده، أن يقفالقويتين حسيني بيد
تراجعت الرياح، خفت الأصوات حتى تلاشت، هدأ البحر 

يتابع  الحزين لقمركان ا.. وسكنت الأشياء، ابتلعت العتمة الجميع
مرتعشة لسفينة إنقاذ تتلمس أخرى المشهد في صمت وأضواء 

  ..الطريق، تشق العتمة على استحياء باتجاه موقع القارب الغارق
  

١٠  

 .وما بينهما ،مدينة الموت والحياة.. مدينة المتناقضات حقا اإ
يمنح ، التنافريصل حد قد التفاوت الذي هذا هذا التنوع الرهيب، 

لم  والأحياء التي الشوارع، وذلك التفردصوصية تلك الخقاهرة لا
الأبنية، وسائل المواصلات، صراع الثقافات،  تحسم هويتها بعد،
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حين تفشل الحداثة في استيعاب  .شيءوكل  الأزياء، الأطعمة،
بيتا قديما ترى .. مألوفا..الجميع، يصبح المشهد فوضويا، عبثيا، وَ 

سفلت تتنازعه الأروائح الأطعمة،  تختلط عليك، يناطح برجاً 
، أناس يرتدون الماركات من ت الكارواعرابو السيارات الفارهة 

م .. جوار عرايا يفترشون الأرضإلى  بسالملا كانت الشمس 
 من غرفته، تحركمتكاسلا ، خرج هاستيقظ عطيعندما  بالرحيل
من راح يطالع القاهرة للحظات ، سورالباتجاه  عدة خطواتببطء 

منذ  .تسعده تلك اللحظات .سطوحها يقطنالبناية التي  لىأع
ما  م على تلك الجلسةاو قطن في تلك البناية الشاهقة وهو يد

حين استأجر هذا المكان شعر أن . عملهإلى  قبل أن يغادر استطاع
زاحت تلك البناية العتيقة فرغم أن الأبراج الحديثة أ. الحظ يغازله

ا مازالت عف من شموخها،  شيءية، تحتفظ بعن عرشها إلا أ
في عمارة كتلك في قلب الحصول على غرفة صامدة في وجه الزمن، 

  .يثلج الصدورأمر  معقوليجار القاهرة وبإ
فتح مظروفا بيده وراح  بنفسه على كرسي مهترأ،عطية  لقىأ 

 :يمسحه بنظراته
  ... أحمد  سعيدعطية  /المحترم السيد 

دون  .....لعمل لمدة تتجاوزعن االمتواصل  قطاعكمنلا اً نظر 
 لم نكم ولأ. ..للتحقيق يوم  ....خطاركم إنه سبق عذر وحيث أ

 ".... ائيا نه تم فصلكمأ نفيدكم علماً  .....تمثلوا أمام
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ا ماأمسك بالخطاب والمظروف وقطعه إلى  قصاصات وألقى 
  ..الكرسيإلى  واسند رأسه، أغمض عينيه الشارع

من رحلته  شهورٍ لمتحف المصري بعد بالعمل في اعطية  التحق 
حين استلم قرار التعيين، ظن  ةسته الحماسبتل ايطاليا،إلى  الفاشلة

ا نقلة نوعية، وأن باب الثراء قد فُ   ، مجاورةعلى مصراعيه ح لهتِ أ
بعد  فترت ، غير أن همتهتُغني تلك الكنوز، ومجاورة دسعِ تُ السعيد 

ن إإلى  ن دائم التأخير،كا  .في الحضور منتظماً  يعدلم ، و أشهر
حدث ذلك حين جاءه المارد في نومه  .تماماً عن الحضورانقطع 

نذار الذي يتوعده بالفصل ولم لإلم يلتفت لذلك ا للمرة الثالثة،
ولم يأسف لقرار عطية  لم يهتم.. كان الفصل النهائييقدم مبرراً، ف

ل يَّ خَ  ه سيستفيد من قربه من تلك الكنوز،نلقد ظن يوما أ .فصله
ليه شيطانه أن بإمكانه أن يستولي بطريقة أو بأخرى على أي من إ

 يغطي ن راتبه لم يكن، كما أغير أنه وجد الأمر مستحيلامحتوياته، 
 بين عمله في الملهى يختاركان عليه أن .. هسجائر  نفقاتِ تى ح

عمله بالمتحف، عمله بالملهى   على وبينبراتبه الأ الذي عاد اليه
 ، يعوداً عمله في المتحف، عمله بالملهي يتطلب سهر كان يؤثر على 

في المتحف عمله إلى  يذهب، يصحى متأخراً  ،ينام متأخراً  ،منهكاً 
.. فهل يأسف على قرار كهذا؟ تتراكم عليه العقوبات،متأخرا، 

عطية  قالها ..نقهلتزام الذي كاد يخيكفي أنه تحرر من ذلك الا
 .لنفسه
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سجن هو سجانه، أن إلى  يهربعلى المرء من أن قسى أ ليس
عن ذلك  محبسك، ورغماً  مفاتيح تكون في سجن اختياري، بيدك

 اً ـ إذمتى تشاء، ياله  ،حيث تشاءإلى  تنطلقتتحرر و  لا تستطيع أن
 كان هذا حال حسين عندما عاد.. مذل.. من سجن قاسٍ، وَ ـ 

ه في التي يقطنها لدى أقارب الرطبة تلك الغرفةإلى  محبسه،إلى  مجدداً 
ا تكاد تطبق على به، حتى أتلك الغرفة التي تضيق  إمبابة،

أن الخناق بدأ يضيق  يشعرآخر، هو  لكنه لا يعلم مأوىً أنفاسه، 
أن طلاب  يشعرلطلاب رقبته،  سهلاً  أنه بات هدفاً يشعر عليه، 

 سريعا، لكن ن يغادرأرأسه يحيمون حول تلك المنطقة، كان عليه 
حين يفلس التاجر يبحث في دفاتره . .ين؟ لم يكن يعلمأإلى 

 ً ، عنك كانت غائبة  القديمة، حين يضيق بك الأمر، تكتشف أشياء
.. قدم على خطوات لم تفكر فيها يوماقد تُ ر حين يضيق بك الأم

دون تمهيد  حسينذهن إلى  عطية قفز اسم.. هعطينعم .. هعطي
ا علاقته به لا يعلمه مأوى آمن، أن يكون نه يمكنشعر أ ،مسبق
. منذ أن جعله االله سببا في إنقاذه لم يتواصلاهما لا يلتقيان، أحد، 

هاتف له، خشي  حين طلب منه رقمَ  كان حسين قد اعتذر لعطيه
 .ولا عنوان على نفسه وعلى أولاد عمومته فلم يعطه رقم هاتف

فأعطاه رقم  والمعروفالفضل  تحت تأثيرما يزال عطية  يومها كان
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أنه  أيضا يومها أخبره .صل معه من خلالههاتف يمكن له أن يتوا
ورغم أنه غير . تحت أمره وأن خدمات الدنيا لا تضاهي إنقاذه له

على استضافته، لاسيما أن الأمر قد مر عطية  ن موافقةمتيقنٍ م
، أمامه ، لا خيار آخريطرق بابهعليه بعض الوقت، إلا أنه  قرر أن 

ثما يجد مأوى آخر أو عنده ري الإقامةليذهب إليه وليعرض عليه ف
  ..إنه خيار المضطر.. .الخارجإلى  يعاود الكَرَّة من جديد ويهرب
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 عن الفيلسوف الفرنسي شيئاً عطية  يقرأرغم قراءاته العديدة، لم 
انا  أنا أفكر إذاً " صاحب المقولة الشهيرة ،"رينيه ديكارت"

، ذلك "الديكارتيالشك "ـمذهبه المعروف ب، ولا عن "موجود
استنفار دائم، فبالعقل والتفكير  شك الذي يبقي العقل في حالةال

الشك أصاب  تستطيع التأكد من وجود الأشياء من عدمها، هذا
ظل  رغم تكرار الحلم ثلاث مرات بذات التفاصيل،ف.. هعطي

 ياً إن كان الأمر حقيق، يفكر، وظل عقله مستنفراً الشك يساوره، 
ُ ف  على الكنز فحسب، وإنما فوت عليه فرصة الحصولتقاعسه لن ي

يقتل الشك أن  عليه إذاً  ..من معهحياة سيودي بحياته و  أيضا
إلى  كان حريصا.. لكن ممن؟ لايدري ،يتأكدقين، عليه أن يبال

آخرين، لقد اشترط إلى  كان يخشى أن يتسرب الأمر،  أقصى مدىً 
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أفراد أو  لا يعرف بالأمر غير ثلاثةِ أ بينها من المارد شروطاً 
يجب أن تكون محسوبة بدقة،  إذن  ، كل خطوةٍ ةت الثلاثمضاعفا

تعني موت عشرات المرات، النقلة الخاطئة  للتفكير تحتاج كل خطوةٍ 
دون أن  من المهلة المتاحة مضىشهرٌ  ،الوقت سريعا مرَّ .. الملك

  ، عن الكنوز يقرأ  طويلةتا اوقأكل ما فعله أنه أمضى يحرك ساكناً
لات، الصحف،  ،كتبفي ال ،شيءيبحث في كل  والخبايئ، ا

يكتنفه  اخر، عالمآ اً عالملقد اكتشف . البرامج، الأفلام، وكل شي
 أشبه بالأساطير، تفوح منه رائحة التاريخ ا، عالموالرهبةالغموض 

، فيرى فرعون بعظمته وهيبته هالتي تتقافز شخصياته أمام ناظري
ُ للفرعون،  وجبروته، ويرى المصريين وقد سجدوا عبيداً  سخرهم ي

و سنوات لتشييد أ خر ربما أشهرٍ سَ ده، قرى بأكملها تُ لتحقيق أمجا
 .و حاشيتهالفرعون أ جد انتصاراتلد وتمُ تخُ  ،و هناكأمقبرة هنا 

ثر في واحدة منها على التي استقاها لم يع ن كل المعلوماتِ الغريب أ
و هزائم، كانوا فقط يدونون أ تدوينة عن أي انكساراتٍ 

ون يجمع ،انوا يشيدون المدافن بما يليق بكل منهمالانتصارات، وك
م وكل ما من شأنه أ لهة الآإلى  يعينهم في رحلة الانتقال نفيها ثروا

والخلود الدائم، كانوا يعتقدون في البعث من جديد، فكانوا يحفظون 
أجسادهم محنطة لحين عودة الروح من جديد، كانوا يجعلون على 

وقد  م،اياء، لحماية أجسادهم ومقتنأشدأوفياء، مدافنهم حراسا، 
بالبحث في عطية  لم يكتف.. كثرأتحوي المقبرة على حارسٍ أو 
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أيضا عن الرقم ثلاثة، كان هذا العالم المترامي الأطراف، وإنما بحث 
ن يخرج عليه المارد ثلاث مرات، في الساعة الثالثة، لليوم لافتا أ

و ترط ثلاثة أفراد أن يش، كان لافتا أالثالث من الشهر الثالث
في  دفعه للبحثكل هذا .. ، ثلثهم من النساءمضاعفات الثلاثة

  ..غرابة ما وجدل ويا ،الرقم ثلاثةأمر 
  

١٣    

، لكثرة كل تلك الأهمية رقامللأمن قبل أن يعلم عطية  لم يكن
سماء على أن الأخيل اليه  تلك،في رحلته البحثية عنها ما قرأه 
أ اجتز  تزحف باتجاه أن تحل محلها،ام رقندثار، وأن الأشفى الا

سبعة ابن "بـربما يدعوني البعض قريبا  :ة ساخرة وهو يرددكضح
سماء ، ولم لا وقد استبدلت الأ"سعيدبن  طيهع"عوضا عن  "ينخمس

.. الأسماءتشابه  يسببهاقد التي  مشاكللتفاديا ل رقام البطاقاتأب
  ..فر منهاكان للرقم ثلاثة نصيب وا  لكفي رحلته البحثية ت

ورد بلفظ  .."شالوشا"يقال في اللغة العبرية  أو كما الرقم ثلاثة
ة، ففي اللغة العربية واحد في جميع اللغا ّ ، وفي اللغة )ثلاثة(ت السامي
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ة  ّ ة ) شالوشا(العبري ّ ة ) تالاشا(وفي اللغة الآرامي ّ وفي اللغة السرياني
  .١)اتالاس(

 ،والتعزيز ،للتفاؤ ارتبط با ،يفيد الكثرة والنماء ،رقم وتر 
 .ةمراتب الدين ثلاث .ةالسماوية وكتبها ثلاث الديانات ..والنصر

 .يضحك االله إليهم ثلاث .يمانثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإ
التسبيح في الركوع والسجود  .ثلاث سل الأعضاء في الوضوءغُ 

يام أ. الطلاق ثلاث .ةالعورات ثلاث .ةالظلمات ثلاث .مرات ثلاث
العدة و  .بعد موته ثلاثمن عمل وما يتبقى للعبد  .ةثلاث التشريق

والناس يوم  .وعاقب االله قوم صالح بعد ثلاثة أيام .ثلاثة أشهر
 ،وأصحاب يسار ،أصحاب يمين :القيامة على ثلاثة أصناف

نسان مراحل الإ .ومستقبل ،وحاضرٍ  ،ماضٍ  :الزمن .ينوسابق
مقدمة إلى  شياءسيم الأتق و .وشيخوخة ،وشباب ،طفولة :ةثلاث

اية قابلية والرؤية الثالثة هي الأكثر  .ماً كثر فهيكون أ ووسط و
ولتغليظ  ."ابتةت ةتالتال"تفاؤلاً بالمحاولة الثالثة  يقولونو  .للتنفيذ

 ُ  .حالات المادة  ثلاثة .وجزيئات الذرة ثلاثة .سم ثلاثاقْ الأيمان يـ
 .ام الشمسيوكب الثالث في النظوالأرض التي نحيا عليها هي الك

هرامات ثلاثة وكل منها مجموعة والأ .قوى البنى الهندسية المثلثوأ
 .أبعاد ثلاثةوللتعبير عن الأجسام يلزم علي الأقل  .مثلثات

                                                             
 الانترنت: المصدر ١
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 المسيحية هناك وفي .محاور ثلاثةولتحديد المكان يلزم علي الأقل 
ورفع . وروح ،ونفس ،جسد :كائن ثلاثي نسانوالإ. لهيالإ الثالوثُ 

والكتاب  .دعوتهسنوات من  ثلاثعيسى اليه بعد عالى نبيه تاالله 
كم من  عطية  انبهر ...المقدس اليهودي ينقسم لثلاثة أقسام

 ةدق دومضاعفاته، لم يتوقف عن ةعن الرقم ثلاث الهائل المعلومات
، لا تخلو  مصادر المعلوماتفهو يعلم أن ، هابعض من  كالدنيا تماماً

ما قرأه عن هو ، تلك المعلومات في كثيراً   وقفهما است.. الخبيث
 .وبحار ،رضأو  ،سماء :فالكون ثلاثة ين للرقم ثلاثة،يالعبرانتقديس 

ئة وثلاث وستين تحفة باهظة مِ  ثلاثن كنز قارون كان أ ما قيلو 
، وأن قصره مكون من ثلاثة طوابق ن بغلاو ، كان يحملها ستالثمن
نه عم أو أقيل الذي  وقارون ،غرفة نو ئة وستة وثلاثمِ  ثلاثوبه 

بط بين  ر . ينيون العبرانؤ لش كان وزيرا، عليه السلام،  وسىمابن عم 
لما  القلقِ  من شيءوإن شابه بالتفاؤل كل هذا وكنز قارون فشعر 

تفصله عن عامه ن شهوراً ألاسيما  ثلاثة وثلاثين العددقرأه عن 
  .الثالث والثلاثين

  

١٤ 

لا ينفث الدخان ارتفع برأسه قلي، عبأ رئتيه بدخان سيجارته
عاد وهبط  بقوة، يحدق به وهو يندفع لأعلى باتجاه سقف الغرفة،
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يات تلك الهضبة نيتأمل منح ،ببصره، تسمرت عيناه في المرآة
جواره وقد انحسر الغطاء عن ساقيها المتباعدتين، مسح إلى  الراقدة

كحمامتين وديعتين، منذ عمل لفترة في أحد ، كانتا  بنظراته قدميها
نح  محلات الأحذية تولدت لديه قناعة أن جمال جسد الأنثى مُ

تخطى كعبيها الحمراويين باتجاه  لذوي المقاس ثمانية وثلاثين، رويداً 
تمددت ببطء، وكأنما .. سمانة الساق، تثيره تلك المنطقة كثيراً 

أيقظتها نظراته الخشنة، دفعت الغطاء بقدميها فبدت عارية، تأمل 
ذا ، على مشارف الثلاثين مرأةا: فسههذا الجسد وراح يهمس لن

لم ! ينحني تحت قدميها يوميا عشرات الرجال، علام تحبه؟ ،الجمال
، تعبث على كتفه برأسها نفسه وقد استقرتإلى  عاد .يجد إجابة

بغنج  مفعمةتحية ألقت عليه  .أناملها برقة بشعيرات صدره النافرات
أبدت  .ار النومطالعت ساعة الحائط بعينين تقهران آث .يعشقه

ما زال الوقت مبكرا على ! عصرا الرابعةدهشتها، الساعة لم تتعد 
  :العمل، تساءلتإلى  موعد خروجهما

  ما الذي أيقظك الآن؟  -
، الأكثر احتمالاالسبب  ذهنهاإلى  بعد ما تبادر لم تنتظر رداً 

  ؟الموضوع ذاتلعله : فسارعت
دوءٍ لا يعكس حجم القلق بداخله    :أجاب 

  . غيرههو لا -
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 ..قلت لك، عليك بالشيخ نبيل -
 تهأخذ نفساً آخر بعد أن التفت يمينا ليجنبها دخان سيجار 

المتطاير، أخرج الدخان وألقى بالسيجارة في كوب تقطن قاعه بقايا 
ض سريعا كأنما تذكر شيئا  هسِ فْ ثم سحب ن ـَ.. شاي أسود ثقيل و

له عن تمطت من جديد وهي تسأ.. ما، ارتدى ملابسه في عجالة
، فقط يتجه أينإلى  لم يكن يعلم ..وجهته، لم يهتم وخرج مسرعاً 

خفف من وطأة ذلك القلق الذي تشعر أنه يريد أن يخرج، يريد أن ي
. عدةيجتاحه، لم يفكر في عمله الذي تفصله عن موعده ساعات 

مر بحياته رتباط الأا. تتآكل ولم يحرك ساكناه، المهلة الوقت يطارد
عليه  لإمام،اإلى  جدية، عليه أن يأخذ خطوات مر أكثرالأجعل 

مرور الوقت دون أن يفعل شيئا  .ن يلقي حجرا في المياه الراكدةأ
ين أإلى  لكنه لا يعرف ..ةعصبيأكثر من توتره، يجعله  يضاعف

حد العاملين أو أ شيخإلى  ن يذهبمرات أ جه وماذا يفعل، فكريت
ال غير أن المارد السرية الا من ثلاثٍ  شتراطا .دد كثيراتر  هفي هذا ا

ا الذي  من يضمن له أن هذا ،ترددهسباب أحد أ أو مضاعفا
يطمع في الكنز  من يضمن له أنه لن؟ يذهب اليه لن يفشي سره

بما كان الوحيد ر في داخله، لم تستثن سؤلا  تدفقةسئلة المالأ لنفسه؟
، يعاسر  جابةلماذا إذا أخبرت ريري؟ تأتيه الإ :الذي يعلم إجابته

 سار.. ولا يفشي سرا ومن يعشق لا يخون ،ا تحبه، تعشقهلأ
مهموما، تكسو  ،كان محبطا.. الإرهاقمنه نال طويلا حتى عطية 
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كان المقهى  انتباهه مقهى قريب، جذب .الحزنوجهه علامات 
ربما  ،واده كعادة المقاهي في ذلك الوقتر في انتظار ما يزال  هادئا؛

 على هذاالناس  يراههو لا يريد أن  ،هنفاسأشجعه ذلك لالتقاط 
 في؛ لم يكن المقهى، ورغم ذلك لم يجلس على مقعد داخل الحال
لقى بجسده المنهك على مقعد في أ .الضيقمن مزيد إلى  حاجة

 ،أمامه طاولة علىيسراه المتكئة إلى  جبهتهسند أ مواجهة الشارع،
 اعتتحسس موضع صدو صابعه تعبث بجبينه أ أغمض عينيه، ترك

نه على هذا النحو، أو أ ن يأتيه النادل سريعالم يتوقع أ .به ألمَّ  حاد
علها المحوجة  هتقهو  طلب .الذي مر سريعا بالوقتربما لم يشعر 
تي أشعلها لم حتى السيجارة النه، لكنها لم تفعل، تعيد اليه تواز 

ض . قهوتهلتعانق بقايا  في الكوب لقاها كعادتهيشعر لها بطعم، أ
 .حدد وجهته بعدقد لم يكن  ،بالتوافد ىحين بدأ رواد المقه واقفا

م الشوارع، لم يتسرب إلى  انجرف مع تيار التائهين الذين تعج 
ثم  توقف فجأة. الشوارع الفرعية، لم يكن يشعر بالحركة من حوله

ياه الراكدة و يخطو أن يلقي حجرا في الم عطيهقرر غير مساره، لقد 
دبت الهمة في جسده، . حدا لقلقه تضع قدخطوة  للأمام، خطوة 

  ..على وجهته أخيرا وقد استقر خطاهتسارعت 
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نثرت  من الأضواء الخافتة التي مستثناةمظلمة، في بقعة 
على كرسٍ مرتفع خلف  نبيل الشيخ جلسالغموض في غرفته، 

منضدة دائرية، جاحظ العينين، يرتدي عباءته البنية المذهبة فوق 
رأسه بعمامة خضراء، لحيته المتدلية من  يلف، حليبي أبيضثوب 

من الشيب، ض المستدير والتي تسرب اليها شيء وجهه الأبي
الصمت .. يده تضفيان عليه مزيدا من الهيبةوالمسبحة الطويلة في 

ابع ما يحدث بإجلال حد ة، تتهتجلس أمامه مشدو ، يلقي بظلاله
ود الدخان يعا يضع مزيدا من البخور على النار، ..التقديس

يقطع  .تنعكس على وجهه المتصاعد لسنة اللهبأ الصعود بكثافة،
يرتفع صوته بآيات قرآنية،  ،شيئا اتعي منه لا بكلمات الصمت

يتجاوز يدنو من الصبي الذي لم .. لا وجود لهم يخاطب أشخاصاً 
يكتب بقلم أزرق، مربعا عليه يسر، يرسم الأ هالتاسعة، يلتقط كف

 داخلأزرق  وسائلازيت لثم يضع بعض ا أشياء، حول المربع
ما داخل  يخط شيئاً جانبه، إلى  ط ورقة مستطيلةيلتق.المربع،

سلم تماما، ثم يدثره الورقة على رأس الصبي المست يثبت، المستطيل
شاخصة . يتشنج الصبي، أخرى يعاود قراءة أشياءٍ  بغطاء ثقيل،

 منه دخان لىَ اعَ فتـَ الأيسر  الطفل وقد قبض على كفه تتأملعيناها 
ً  الورقة تحترق، .ههزرق باتجاه وجأ  والشيخ يتابع كمن يتحرى لحظة
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كما الدخان تتصاعد ألسنة ؛  يضع المزيد من البخور ..بعينها
اكتسى حدة وحمرة،  الذي تتبدل قسمات وجهه، ةالمتوهج اللهب

 : يسأل الصبي ،يناه تكاد تخرج من مآقيهاع
  ؟ ماذا ترى -

  :غير صوتهصوت يجيب بصوت خشن كأنما ل
  .أرى صورة رجل -
  من الذي سرق الذهب وأين أخفاه؟ :نقل اليه سؤالي هذاا -

تمتم  غمغم وابتسامة شاحبة، الشيخ ابتسم حين أجاب عليه،
م  السيدة .ولىته الأسير إلى  ، وعادشيءهدأ كل ثم  ،بأشياء

 :متنانتردد في او يخ، تشكر الش بالخروج،
ديك، بارك االله فيك ي حاجتي مقضية علىن كنت واثقة إ -

تدعوا للشيخ بصوت رجت تغمرها الفرحة و خ.. يامولانا
 ائيشومنحه  المنتظر لدوره في الخارجعطية  شد انتباه عالٍ 

قبل لحظات لعطية  تابعها. من الطمأنينة في قدرات الرجل
طلق أحين دخل  .مستأذنا في الدخول طرق البابأن ي

ن يقول أنا من طرف ، وقبل أمما يرى سلاما يخالطه الدهشة
 : قاطعه الشيخ بثقة... الست ري

  .يابن سكينة با بك ياعطيهرحم -
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حتى  حد يعرف اسم أمه، لا أكاد يغشى عليه من المفاجأة
  !ريري

  

١٦  

 ،المحركهدير  غيرلا يجرحه  الطريق في صمتٍ  يلتهمالميكروباص 
 للاشيءيطالع ا ،مستيقظاظل عطية  النوم تمكن من الركاب، وحده

الفيوم وهو الذي قريته بإلى  لم يتوقع أن يعود يوما.. النافذة عبر
 بيه،أكان يتحسب من لقاء ،  بعد أن ارتكب جريمته غادرها فاراً 

غيره من لا نهيعلم أن والده شك ألا يساوره ؟ يلقاهبأي وجه و 
.. لكنه قطعا لن يكون سببا في سجن ابنه الوحيدالحادث،  ارتكب

 ظنونه تلك، يدعم الشبهة عنه أمام فاطمةى لإبعاد سع ربما أنهبل 
، حدا بمكان وجودهأنه لم يخبر ، صحيح أتستدعهأن الشرطة لم 

شعرعطيه برأسه وقد  ..ن تصل اليه لفعلتأرادت إن أ الشرطة لكن
سعيا  سند رأسه على نافذة الميكروباصأالتفكير، فرط من  انتفخ

، صعوبة نجحلم يلكنه  سيل الأفكار المتدفق،على لقطع الطريق 
 ..آخر لقاء جمعهما لاستحضار دفعته بيهالمواجهة المرتقبة مع أ

شفتاه  ظلت، صامتين لفترة من الوقت، وكعادة أبيه لاظ يومها
بتسامة الساخرة أو فرجا فيما يشبه الانممطوطتين قليلا دون أن ت

 :بالحديثعطية  المتحسرة، بادره
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كرر ألن أعلم أنك لازلت غاضبا، لكني لن أكون أنت،  -
عشرات السنوات قضيتها على مركب صيد، .. تجربتك

بالكاد تفي باحتياجاتنا اليومية، وحين مرضت أمي، 
وضاقت بك الدنيا قررت أن تبيع القارب لتنفق على 

ا تعلم مدى ارتباطك  ،بشدة أمي علاجها، رفضت لأ
 يركب والصيد، ولكن رفضها لم يكن ذبالبحيرة والم

ارب دون علمها، وفي اليوم الذي جدوى بعد أن بعت الق
ِ عَ  ا   ،قتنافارَ  ،ت بهمَ ل  تحفظ عليك تحاول أنكانت وكأ

تعد قادرا على  لم لكنك. كت لك ثمن القاربرَ ، ت ـَمالك
لأتحمل المسئولية،  ساعدني! ؟لماذا لا تساعدني.. العمل

 ، سأسافريءلمال لأسافر، لقد اتفقت على كل شأمنحني ا
بل بالدقيقة، هناك يمكن  ،بالساعة ملُ ايطاليا، هناك العإلى 

ا، بالمال وحده يمكن  أن أحقق الثروة التي طالما حلمت 
  ..وسأكون.. أن أكون سيدا

، كما لم تغادر ه الصمتلم يغادر يومها ظل والده على حاله، 
 ،يأتيه صاخباً ، وحده صوت عينيه الباهتة بتسامةالاشفتيه تلك 

على   صغرك ـ يا ولدي ـ كنت ناقماً منذ : قاسية رسالة عتابمحملاً ب
، على مطعمك ومشربك وملبسك، وعيشتك وحتى على شيءكل 

أهلك، كنت تمني نفسك بالثراء الفاحش، تقتني وتقرأ الكتب ذات 
العلاقة، حفر قارون اسمه في ذاكرتك، ليس لقرب البحيرة منا، ولكن 
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أن  تخرجت وأردت ،وقد دخلت الآثارأن تدخل  أردت لثروته،
 لم تكن تعلم كم كان الأمر شاقاً  ،وقد فعلت القاهرة في تقرتس

نؤذي مشاعرك، رفضت الإقامة هنا، قلت نشأ أن علينا، لكننا لم 
 ُ حتى بعد رحيل أمك، تركتني هَرمِا،  ك للثراء، وتركتنيأن القاهرة باب

وحين عدت، لم يكن من أجل رجل ترك الزمن بصماته .. وحيداً 
  ..أجلإلى  هي محفوظة لك عليه، ولكن لتطلب نقوداً 

ار  حين ينصت لتلك الرسالةعطية  كان   الصمت جدر تا
، انتقلت عيناه الباب نحو دهشة التفت، طرقات قوية على يد

 سمع وقدزال على حاله، فزادت دهشته ي لاكان والده،  إلى  سريعا
 هب مسرعاً  .تلاها تكتين الباب، بكالون يعبثقلقلة مفتاح 

من اقتحم  عليهما ودخلح تِ أن الباب كان قد فُ صوب الباب، غير 
م، إ. .صمتهما  حبه الأول، أو هكذا كان يقنعهاا فاطمة، جار
اعندما   ،عملهإلى  والدها مغادرةكان يتحين وقت   .يختلي 

ينسجها  يبوح لها بحبه، يبني لها قصوراً  ،ليدخل هو باسطواناته
ك ورغم ذللشهوة، ظرات مغموسة بانيلتهمها ببخيوط العنكبوت، 

قبلة أو لمسة خاطفة من  لاإة يتظل عصية على رغباته الحيوان
ا مسروقة ، هحين دخلت فاطمة واصطدمت عيناها بعيني .يظفر 

ا ما أ  ن تضعأترمقه قبل  للحظات توقفتمن الدهشة،  هصابأصا
فتدلت أربع غوايش ، ض المأكولاتعليها بع ةصيني أمام العم سعيد

 ن يكونأ على فاطمة حرصت محدثة صوتاً  ،عضهاه تداعب بذهبي
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عند تلك الغوايش عطية  توقف .بتعمدها هز وتحريك يدها ،عاليا
بيه وهو يمتدح فاطمة أإلى  لم ينصتعلى دهشته،  رنينهاالتي غطى 

بذلك  اً صبرها خير  عوضن أيحمد االله و  ،هليع اعتادت السؤال التي
لم  ..لخليجاإلى  يصطحبها معهالعريس الذي عقد عليها وسوف 

وهو يبرر منحها لأبيه ينصت عند خبر ارتباطها، ولم عطية  يقف
ن يموت خشية أ خرلتطمئن عليه من وقت لآ نسخة من المفاتيح
شيطانه شيطانه، إلى  فقط ينصت وإنما كان، ولا يسمع به أحد

، لم جريمتهعطية  بيومها ارتك ما قبل الفجر،إلى  الذي ظل يغازله
لفجر بالعقاب الذي ينتظره في الآخرة، ولم تشفع ذان ايذكره آ

على مال أبيه ولثم عطية  للرجل أبوته ولا شيخوخته، حين سطا
اور، إلى  نفسه وقفز ة من مد فاطبتجريوقتها لم يكتف البيت ا

  .الشرفعز ما تملك، جردها من جردها من أأيضا نما بها وإذه
 

١٧  

لم حين دخل  ،خيرةوالشمس تلفظ أنفاسها الأ الفيومإلى  وصل
باتجاه  قلقا يستغرب الصمت الذي فرض سطوته على المنزل، تحرك

سأل نفسه، لم يجد " ؟ين ذهبأ :ترى" .اً أثر لم يجد له بيه، غرفة أ
معلقة على لأبيه انزوى على أريكة متهرئة، يتأمل صورة  .جابةإ

من  جدار الحائط، تزكم أنفه رائحة أزالها من ذاكرته منذ فـَرَّ هارباً 
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ا تتحرك، فرك عينيه ثم أعاد المنزلذلك  ، حدَّق في الصورة فإذا 
النظر، كاد يجن حين رأى تلك الشفتين اللتين طالما أصرتا على أن 
ا الزمن وتركها أطلالا، تتخليان عن  تستر عورات  أسنان لعب 
ما وتتسعان على مصراعيهما وتفسحان الطريق لخروج كل  عادا

لقد سمع ..  يتردد صدها ربما في قاع البحيرةتلك القهقهات التي
غير  معزول، بيت، المنزلعن الأرواح والأشباح، لربما سكنت هذا 

الوراء إلى  عطية تراجع.. بحيرة قارون بغموضها وهيبتها عنبعيد 
اية الأريكة، حيث الباب، غير أنه توق ف ينسحب رويدا بحثا عن 

وبدا حاداً قوياً على غير  ورقته حين سمع صوته وقد تخلى عن وهنه
 :العادة، يسأله

 ة؟أخائف أنت يا عطي -
نكماش والتكور، لقد بدا غير مزيد من الا"هعطي"لم يزد السؤال 

له بكامل هيئته، بجسده الضخم وعوده الفارع الطويل وعينيه 
السوداويين، وكفه الكبير ذي الأصابع الطويلة، لقد بدا في كامل 

تخلى عن بياضه، رآه يتجه نحوه بتؤدة،  صحته وشبابه، حتى شَعرهِ
 :يخاطبه

حين كنت مثلك في الثلاثين من عمري، كنت أعمل صيادا، 
اقتات بشرف، أبذل الجهد وأرضي بما قسمه االله لي، تزوجت 
أمك، وانتظرنا طويلاً أن يرزقنا االله بالذرية، لم نطلبها، فالعطية لمن 

ية، لم ندرك وقتها أن أن حانت اللحظة وكانت العطإلى  لا يطلبها،
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ءنا، أردت أن تكون غنيا، من العطايا ما هو ابتلاء، وقد كنت ابتلا
ن دونك عبيد: "تردد ، أردت أن "أن تملك المال فأنت سيد ومَ

تكون سيداً منذ أن كنت صبياً لم يتجاوز عمرك خمسة عشرعاما، 
أن المال إلى  قرأت كثيراً عن العبودية عبر أزمنة غابرة، وتوصلت

سلطان، ومن لم يأتك به طوعاً أتاك عبداً مرغما، لم تتوقف في 
سور القرآن التي حفظت إلا ما تعلق منها بالمال، توقفت كثيراً عما 
جاء في القرآن أن المال زينة الحياة الدنيا، وأنه مقدم حتى على 
البنين، توقفت عند فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وتوقفت 

أمواله التي ينوء أولى العصبة بحمل مفاتيح طويلا عند قارون و 
كنت تقف طويلا أمام البحيرة التي تحمل اسمه، ورغم .. خزائنها

لها بقارون، إلا أنك كنت تقرأ  أنك سمعت كثيرا أنه لا علاقة
نك رحت تنصت بشغف لما يشاع عن كنوز قارون بباطنها، بل أو 

وكدت  حةرغم أنك لا تجيد السبا مراتٍ تبحث عنها مع آخرين
لم تغادر كنوز قارون مخيلتك،  ،تغرق في إحدى محاولاتك تلك

الشارع، لم تفقد عادتك القديمة، التي لازمتك إلى  وحين تخرج
صغيراً حين قرأت قصة ذلك الرجل الذي عثر على الأرض على 

الأرض طمعاً في المزيد،  إلى  مبلغ من المال، فظل باقي عمره ينظر
رض التي ارتبطت بالسخرة ستحقق يوما كان لديك اليقين أن الأ

لك السيادة، ستمنحك المال، كنوز فرعون في باطن الأرض وذلك 
الرجل وجد المال على الأرض، الأرض التي تجذب الأشياء جذبت 



٥١ 

 

عينيك إليها، والأرض في نظرك هي كل سطح، فقيعان المحيطات 
 والتوابيت والباصات والسيارات وبلاط الشقق أراضٍ، وكل أرضٍ 

ا أو فوقها أسرار  ا إلا لمن يقع عليه الادو ختيار، وقد لا تبيح 
حين اقترب منه، .. هعليك، فإلى مصيرك المحتوم يا عطيختيار وقع الا

" هعطي"أنه سيصفعه على وجهه، فـَرَّ ورفع يده عالياً وبدا وك
، تترامي إليه صوت قهقهاته  ..خارجاً
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في منزل هجر الضجيج هناك، على مقرية من تلك البحيرة، و 
وآثر الاعتكاف منعزلا، بعيداً عن تلك البيوت المتناثرة إلا من بيتٍ 

شغله غياب أبيه يحبيس أفكاره، عطية  ، جلسمجاورٍ يؤنس وحدته
يعرف أين سويعات قليلة، لاسوى عنه  لم يتبق عن موعده الذي

حين دخل غرفته وطالع صورته المعلقة على الحائط، تسرب ذهب، 
دل عن ذلك حين خاله ن والده ربما مات، لكنه عاحساس أ اليه

لم يحزن لاحتمال  حين داهمهبالخجل  اطرد سريعا شعور  .يتحرك
 شيء لالا مكان للعاطفة،  حيث  موعدهعاد وفكر في. وفاة أبيه

 ، انظرولا سيادةالعواطف لا تصنع مجدا هدفه،  عنن يعرقله يجب أ
، ا، نغلب العاطفة على العقللانستطيع إدارة عواطفن ؛لناحاإلى 

لأننا  ..الفرحسريعي الحزن سريعي سريعي الغضب سريعي العفو، 
سلبا أو إيجابا كلمة أو إيماءة . فنحن في ذيل الأمم عاطفيون
 نسارع و نثور على المستبدين ثم، الأوقات والطاقاتدر تشغلنا و 

فما رأة ناقصة لعاطفتها نتعاطف معهم عند محاكمتهم، شهادة الم
من حكام وباحثين وقضاة ورجال أرجالنا من صبح بالك إن أ

عليه أن ينحي العاطفة ! هل نرجوا وقتئذ تقدما؟! يرهم عاطفيينوغ
تلك القناعة كانت حاضرة في ذهنه بقوة حين أخبرته .. جانبا

لم يفكر وقتها في لدرجة أنه فاطمة أن والده بالفعل قد مات، 
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ربما شعرت به أو فاطمة بوجوده،  يف عرفتالأمر قدر تفكيره في ك
ا  قرعت .. مصادفة وهو يفتح البابضاءة أو رأته شاهدت الإأ

 من بنسخة تحتفظ تزالما ، ، ثم دخلتبعد وقت من قدومه الباب
وبصوتٍ معجون بالوجع قالت  رمقته بنظرة عتاب قاسية المفاتيح،

  :وهي تطالع صورته المعلقة على الحائط
  .على عنوان لك لم نستدل.. ادرتكتوفي بعد أيام من مغ -

  :سألته، على صمتهحين لم يتجاوب معها، وظل 
  أتريد شيئا؟ -
  :هز رأسه نافيا 
  .شكراً .. لا -
  ..استأذنت وانصرفت 

 َ الموعد، تسلل  جلس سويعات تتقاذفه الذكريات حتى جاء
إلا من أضواء متناثرة ونجمات  بظلمتهليلٍ صبغ الكون  فيو خارجا، 

، فاطمةذلك الفضاء الممتد، مستدبرا سور منزل وقف في  ،بعيده
الثالثة فجرا، استدار  تمامإلى  اعتهوحين أشارت س ،الخَلاءمستقبلا 

باتجاه سور المنزل مستدبرا الخلاء فإذا بشجرة وحيدة كأنما يراها 
، وسرت في هارتعد عطي. قط أسود تبرق عيناه لأول مرة وغير بعيد

انحرف يسارا  ه بعيني القط،دمت عيناقشعريرة حين اصط جسده
  .وهرول باتجاه منزلهم
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يري، ثر توصية من ر إِ الشيخ نبيل إلى  قد ذهبعطية  كان
حين قص عليه متشككا، ذهب إليه  .أن الحل لديهوقتئذ أخبرته 

في الثالثة  الذي حدده الماردالمكان إلى  ، طلب منه أن يذهبالحلم
 :هعطي سأله وقتها ،نفس توقيت ظهوره فجرا،
  ؟يألن تكون مع -

غير عطية  لم يملك .منه أن ينفذ ولا يسأل رد بالنفي، طالباً 
 ُ   ..، انتظارا للنتيجةؤمر بهالرضوخ لما ي
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على أداء  كثيراً أن تقرأ الآخر، سيساعدك ذلك  لك من المهم 
، تلك القناعة ترسخت لدى الشيخ عبر عالية بكفاءة مهامك

ل كما يدور في خلد  أ بدقة ن يقر ارساته الطويلة، عمله يتطلب أمم
بين يديه، يصغي اليه عطية  من يجلس في حضرته، حين جلس

في عينيه، فتعمد الصمت، أراد لحالة  ةقرأ اللهفبكل جوارحه، 
 على قبوليد ج، هي مؤشر اللهفة تلك أن تستمر لبعض الوقت

قدم له في اللحظة المناسبة . يمليها عليهلشروطه حين عطية 
في عطية  وقبل أن يبالغ ..عطية يا" دفين"به المكان  البشرى،

،الكنز  مدخل: ، عاجله قائلافرحته  داخلعليك أن تحفر  غرباً
اوى سقف الفرحالمن فكيف له أن  ؛قاع عطيهإلى  زل المقابل لكم، 
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لم يلتفت لكلام الشيخ وهو  عن مخرج، قليلا بحثاً  شرديحفر هناك؟ 
ل فضخل حوش منزل أحسن الحظ، الحفر دا ذلك من أن له يؤكد
نفسه على وقع  إلى  لكنه عاد مفتوح، من الحفر في فضاءٍ  كثيراً 

 :عليه شرطوهو ي كلمات الشيخ
  .الكنز في استخراج ساعدكلأ الثلث لي -
  :معترضا 
  .كثير يامولانا -
وصاحب  ،فر ثلثلحَ ل.. ةعطي مر متعارف عليه ياهذا أ -

  ..نا ثلثوأ ،الكنز ثلث
العراقيل  الشيخ أن يضع خشي، رأسهيقلبها في عطية  صمت

قص  ما يوماً  ..ساليبتلك الأ جيدا هو يعلم ..حال رفضه أمامه
اعتاد ربط كل مقبل على في قريتهم، " اً شيخ" أن دراسةزميل عليه 
ايا العط له على الزواج يقدم كان كل مقبلٍ   ،لشره ودرءاً  ،زواج

 آثر.. اأكسبه حق عرفا يام حتى صارَ أبقبل الزواج  طوعا ينوالقراب
على الكنز، ابتسم في وجهه  يضع يدهأن إلى  أن يهادنهعطية 

 :قائلا
كان ".. مولانا"ـيحبذ أن يدعوه بكان .. مولانا خلاص يا -

  .في بريق عيني الشيخذلك  ثرد أيج



٥٦ 

 

لشك في قلب ازرع  موافقتهقبل أن يبدي  للحظاتعطية  ؤكلَ ت ـَ
  :الذي سارع بتحذيره ؛الشيخ
يعني  هنا الغدر ..و الغدرللخيانة أ ، لا مجالهاحترس ياعطي -

  ..ضياع الكنز
  ..ولم يعقبعطية  ابتسم

الوقت : قالها الشيخ ثم استطرد قائلا" سرعأن تُ  نليك إذع"
وعليك  ،، وثقاةقوياء، عليك سرعة تجهيز أفراد أليس في صالحنا

حفر في بيت تتضع خطة الحفر، فكر جيدا كيف سأيضا أن 
 جارتك؟

٢٠  

في أقصى الصالة جلس ك للات، هناحدى الطاو حول إ
ارتدى الجنز  اجتهد في التنكر،رغم أنه  ثلاثتهم، كان حسين قلقاً 

ما قص شعر رأسه وصففه بشكل لحيته وشاربه،  حلق ،والتشيرت
معصمه  وزين بقلادة طوق عنقه، وما أن يفعلهجال بخاطره ي
 عيون ترقبه، وأن جريمته، ورغم ذلك كان يشعر أن البانسيال فضي

في مواجهة طه  هتجنب مواجهة الصالة، انكفأ ببصر  .تلاحقه
ا تلفت .وعطيه نظار الأ كانت ضحكات طه تزعجه، يشعر أ

أيضا، ما يريد أن يحدثهم فيه كان عطية  اليه، كما كانت تزعج
، لكن طه كان له رأي للفت الأنظار لا حاجة إذاً يتطلب السرية، 
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 الانتباه يسترعيللنظر، ما  مر غير ملفتٍ آخر، أن تبدو طبيعيا، أ
توقفوا عن . حقا أن يراك الناس على غير ما اعتادوا أن يروك عليه

اد أن يقول كان كمن أر   جذعه باتجاههما،عطية  الجدل حين أحنى
 ."الجد وقتن حان الآ" :الهم

مكت في وصلةو كانت ريري  تتابع المشهد، هي  رقص التي ا
لسفر، هي تعرف معظم على طه حين أصر على اعطية  من عرفت

عة زبائن الملهى الدائمين، تعرف أن البعض لا يرتاد الملاهي للمت
، وكانت تعرف أن طه كان أحد فحسب وإنما أيضا لعقد الصفقات

ولأن حسين لم يكن . مكان جيد للصيدلم يكن إلا هؤلاء، الملهى 
 حين اتصل به تعارفهاتعلم عنه شيئا، بداية تكن من رواد الملهى فلم 

عطية   قص عليهاعلى هاتف منزلها يسأل عن عطيه، يومها ا 
التجأ اليه ومؤخرا أخبرها أن حسين  من الغرق، حسين كيف أنقذه

زادت من  ..ترقبهم من بعيدريري راحت .. له حين لم يجد مأوى
، بعينة وبدأ يتجرع الشرابعطية  حين غمز لهافي الرقص  هاتحماس

للحظات، تناول كأسه وراح حتى حسين الذي تمنع عن الشرب 
 ..القد حصل ـ إذاً ـ على موافقتهم يشرب هو الآخر،

 خرج حسين عائدا في حينوغادر الملهى لأمر له،  استأذن طه
حين فرغت . قد يعرضه للخطر، المكوث أكثر واه لدى عطيهمأإلى 

لم يتبق إلا "، التفاصيلريري من وصلة الرقص، كانت متلهفة لمعرفة 
 أردفخر ثم تجرع كأسا آ، بصوت المنتصرعطية  اقاله "فاطمة
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أنا وأنت وهي والشيخ نبيل  :بصوت خفيض كأنما يحدث نفسه
 .وحسين وطه

  لأسباب مختلفة رض عليهؤلاء، منهم من فُ عطية  اكتفى 
تة س ،ومنهم من اختاره لقوته أو خبرته كالشيخ وريري وفاطمة

إلى  لا حاجة له. ءثلثهم من النساأفراد، مضاعفات الرقم ثلاثة، 
 تغري قد واقنع نفسه، زيادة العدد قد تكشف أمره، أالمزيد، هكذا 

امهم متسع من الوقت زال أم ما.. في الكنزفيطمع أحدهم 
 .المزيد من الأفرادإلى  ذاً ولاحاجة إ

  

٢١  

ا مرغوبةب مرأةٍ ا شعورَ يضاهي  شيءلا  ا، إأ إلى  حساس يحلق 
ا بح املكة، يشعرها  قعنان السماء، يشعرها أ أنثى، هذا  أ

حساس يفسر سعادة المرأة حين يطلبها زوجها للفراش ربما أكثر الإ
ا من االعلاقة الحميمية ب سعاد حساس جل هذا الإمن أ ..ذا

ة، تشغل وقتها أجله تمضي وقتا طويلا أمام المرآ تتجمل المرأة، من
وتشد هذا ، تنحت جسدها، تنفخ فق كثيراً بالأزياء والموضة، تن

 كذلإلى  لو تبذله المرأة للوص ،شاقمكلف، وَ  أمر.. ذاك
من  أياً  تتكبدهذا الإحساس اجتاح فاطمة دون أن حساس، الإ

في الزواج  الملحةعطية  لةجَ عَ أمام طوفانا تفجر هذا الشعور .. هذا



٥٩ 

 

ا مرغوبة غطى على كل قلقٍ  منها، رها جراء ساو  شعور فاطمة بأ
ه، تاسبوعان على عود. الزواجإتمام في ية عط العجلة التي يبديها

 .لا يصدقه عقل شيء !ويريد أن يتم الزواج في الأسبوع الثالث
على هذا  ن تكون مرغوباً أ ؛شعور ممتع ،على كل حال ،لكنه

يوم الخميس القادم كما أراد  نع اتمام الزواجيم إذن يءش لا .النحو
شبكة من لها لغة، عاقلة، قدم ثمة ايجاب وقبول، هي با ،هعطي

ما في النهاية أ غيروغويشة قليلان،  ن خاتماً ، صحيح أالذهب
مؤقتا لهما لحين الانتهاء من بعض  ن يكون بيتها مقراً اتفقا أ .شبكة

 مأذونٍ  غير لإتمام الزواج شيء لم يتبق في بيته، الترميماتِ 
عطية  عقد قرانتمام إ كل متطلباتِ   وشاهدان هما شيخٌ  .نوشاهدي

في بيتها قام سي صغير حفل ..القادمالخميس ته فاطمة على جار 
 . .ضيق نطاقكون في أين أعلى 

جواره بعباءة من تلك العباءات إلى  في الموعد المحدد جلست
فستان زفاف إلى  مر في حاجةالأ نلم يك المطرزة على الصدر،
لن يحضره غير  ،للغاية ولأن الحفل محدود ،اقتصادا في النفقات

وكانا حضر طه وحسين،  ..هصدقاء عطيكلهم من أ  ،أفراد بضعِ 
ـ ل، نعم حضرت ريري مرافقة وحضرت ريري شاهدين على العقد،

كان   .ورائحتها الفواحة ،حضرت بجسدها الفاتن وزيها المبهر طه،
 ن اللافت هو تلك النظرةنظار الرجال، غير أأن تشد أ اً يطبيع

ا فاطمة، العميقة نظرة ، ة المرأة للمرأةظر وما أقسى ن التي رمقتها 
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 لم تكن ..يقولونتعادل نظرة ألف رجل للمرأة كما المرأة للمرأة 
، عن نفسهابر عَ ت ـُزيها الذي أطلق الحرية لمفاتنها إلى  فاطمةنظرة 

في  .الفستان، وما يخفيه كان قليلاً  ذلك هيخفيما إلى  ولكن أيضا
ا،  تلك النظرة راحت تقارن د جسبين بين فستان ريري وعباء

بين قليلا، جسدها الممتلئ وخصرها النحيف وبين  ريري المتناسق
ا  الملساءلبيضاء ابشرة ريري  ا الشمسوبين بشر  ،التي عبثت 

، قارنت بين هما، بين حديثهمايبين مشيتيهما، بين عطر قارنت 
عد يري الأشقر القصير وشعرها الأسودشعر ر  المختبئ خلف  ا

 بضآلة كادت تفسدت وقارنت حتى شعرَ قارنت .. طرحتها السوداء
ا  عليها  حين بدأمن جديد عادت للفرح سرعان ما فرحتها، غير أ

إلا وقام طه ، وما إن انتهى عقد القرانجراءات ل في إالشيخ نبي
راحا يبدعان رقصا و سحب يد ريري من البهجة،  وأشاعَ جواً  سريعا

  ..فراح الشعبيةعلى أنغام موسيقى الأ
  

٢٢  

، في الحفر، ضمنت له نصيبا مميزا من الكنز "طه" ـبيره لخبرة ك
نسبة  على أن يكون له نقودا الآن،، لن يأخذ ههكذا اتفق مع عطي

عطية  ، لم يكن لدىتعادل ثلث الثلث المخصص للحفر من الكنز
 وافقكان يعتمد في كثير من نفقاته على ريري، لذا  ،يقدمه له ام
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ا لن تمس ح، هعلى شروط . كمالك للكنزالأساسية  صته خاصة أ
كل  ..في نفسه متهكماعطية  قالها" من الأساس كنز  جدهذا إن وُ "

تحت جلبوها واستخراج نواتجه الحفر  متطلبات.. بات جاهزا شيء
 جرادل، مقاطف، كواريك،  حبال، بكرة، خشبية عروق :ستار الليل

 اتمتصلة بسلك طويل، كشاف كهربائيةلمبة   سلالم،، وأسطال
كانوا قد قرروا البقاء في .. وأشياء أخرى ،ة تعمل بالبطاريةاطياحتي

ُ  .نظارالبيت خشية من لفت الأ كل إلى   الحفربعهد كان منطقيا أن ي
من طه وحسين وفاطمة، هم الأقوى والأكثر قدرة على التحمل، 

سحب المقاطف  وبمساعدة الشيخ ريري مععطية  تولىفي حين 
ثبتوها عبر بكرة منصوبة على سبية  اوالأسطال وتفريغها ثم إعاد

قبل أن تصحو يبدءون ، قضوه في الحفر شهر. ةالحفر  فوهةأمام 
غير أن ضوءا في النفق المظلم لم . الشمس وينتهون مع آخر ضوء

جازة الذي حصلا عليه من شهر الأ ،همتهم تدريجيا بدأت تفتر ح،لُ يـَ 
إلى  للوصول ددةالمح أيام قليلة تفصلهم عن المهلة، انتهى الملهى قد

العمل  ساعات فيمد، توتراعطية  زداداكلما مر الوقت و ، الكنز
اصطدموا الثالث والثلاثين للحفر في اليوم .. شيئا من الليل لتطال

م حجرية طبقةب ا، متكلسة، لم تتجاوب مع ضربا  رغم قسو
من الرمال  طبقة أزالوا. وقفوا عن الحفرت ؛وظلت عصية على الكسر

طه  تأملهاحين  ،بلاطة حجرية تغطيها نقوش فرعونيةرت ظهف فوقها
ن الفراعنة أيعلم  كان" الباب.. الباب" وصاحوجهه  للت أسارير
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اعلى أبواب مقابرهم أدعية وتمائم  ينقشون عادة .. لحفظ محتويا
للمعاينة، دقق  سريعاالذي هبط ورفاقه عطية  أكثرهم سعادة كان

وه الرمال يفصل بين تلك البلاطة فإذا بشق صغير تحش نبيل الشيخ
، وا بتكسير الباب، حين همصغيرة تبدو كبابٍ أخرى الكبيرة وبين 

الطارق ذرات إلى  على الباب ترتد ، مع كل طرقةٍ حدث ما أدهشهم
ودون أن تؤثر في الباب ، فقوية من الحجارة تجبره على التوقحادة 

ك الحجارة بدا المشهد وكأن كائنات مخفية تقذفهم بتل الصخري،
 "رصد"أوعز لهم الشيخ نبيل بالتوقف، ثمة  ،لتمنعهم من التكسير
 أنعليه ، قالها الشيخ بثقة العالم ببواطن الأموريحرس تلك المقبرة، 

 حضرفتح دون ذلك، ألن تُ  ،يقوم بما يجب لصرف الرصد عنها
فوق الباب الصخري، اختلى بنفسه و  الأشياءِ بعض  الشيخ نبيل

كفه وتمتم بكلام إلى   ونظر ،وحرق أشياء ،رأ طلاسمَ وق خرج بخوراً أ
طلب منهم رفع ثم ، حرقهاغير مفهوم ثم أخرج ورقة وقرأ عليها وأ

دوء، لكن الباب لم يستجب،   ،أخرىحاولوا كسره مرة الباب 
الضربات لم تفلح في   أن الحادة اختفت إلا الحجريةأن الذرات ورغم 

، اجتهدوا في ولة رفعه ولو جزئيامحاإلى  كسر الباب، هداهم التفكير
كان، وثقل الباب لضيق الم، يرفعوه أن استطاعواة اوبعد معان رفعه،

قائما،  فاكتفوا بإسناده، كليا عن المدخلزاحة الباب  إلم يتمكنوا من 
، طويل، حجري سلط طه المصباح ليستكشف ما خلفه، فإذا بدرجٍ 

تقدموا . المنزل سورأسفل يعبر  عليه بعض الرمال، تكومت مائل،
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صخري كبير  تجويفٍ منبسطة ل أرضٍ إلى  يفضيأكثر، كان الدرج 
، واصل التقدمرا، ذِ حَ  .اأن يتبين ما فيهطه يستطع لم  ،بقاعةأشبه 

ار صبر نزلاق، إوقد أمسك بيدها خشية الا تبعه حسين وفاطمة
مصباحه عن بصره و اجتاحه، فرفع  الجامح الذي طه أمام الفضول

قبل أن تزل ، قويةشهقة  أردياانطلقت منه لا ف اه الصالة،الدرج باتج
تتشابك ل، طه وحسينكلا من  أمامهاقدم فاطمة فتسقط ويسقط 

م الصمت الذي خيم على  ليا قبل أن يبتلعهمويتردد صداها عا آها
  ..المكان

  

٢٣  

 قائمااب الصخري مفتوحا على وضع أيديهم، يستند كان الب
ى الباب هو ين هموا باللحاق بمن سقطوا، ح .الحفرة جدار باطنإلى 

حاولوا  عبثاً  .بدا وكأنه لم يفتح من قبلحتى  ليغلق الفتحة تماما،
ُ ، بالآخرينتصال الا قطعنا، إزاحته  ،سمع لهم صوتٌ لم يعد ي

لتكسير من جديد، ا عاودوا .جدوى دون معهمحاولوا التواصل 
الذرات الصخرية أن النجاح قد يحالفهم هذه المرة، غير أن  عتقدواا

، على الفور، فتوقفوا ن جديد مع كل طرقةمتطاردهم ت ودعا
، بعد محاولات عدة ال للشيخ نبيل ليعاود طقوسهأفسحوا ا

بالخروج من  وسارعوقد تغير وجهه، توقف الشيخ عن طقوسه 
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عما  للاستفسار هيئته دافعاً  تمن الموت، كان هاربٍ الحفرة ك
بصوت  وقال لعطيه الهاربة ن أنفاسهم بعضاً الشيخ استعاد حدث، 

   :هامس
فقط، لدخول المزيد لابد  أفراد ةالمسموح بدخولهم ثلاث -

  .. من
يدة عنهم ريري، لم تكن بعإلى  رونظ توقف عن الكلامثم 

مال  خطوات ثم به وسار من ذراعهعطية  بالقدر الكافي، سحب
 .هوجهملامح له  تبدلتما  شيءب أذنهوهمس في  برأسه نحوه

دث، وعما يحعما  تتساءل ،هصوب عطي غاضبة ندفعت ريريا
 ، نظرتمسرعاً  وغادرلم يلق لها بالاً عطية  أن إلا ،أخبره به الشيخ

ا تقول له، لا مفر، ستقول يعني ستقولإلى  تقدمت ، الشيخ وكأ
  ..تستنطقه بما حدثراحت و ، نحوه

  

٢٤  

 رضٍ على أملقون الثلاثة، طه وحسين وفاطمة، أنفسهم  دَ جَ وَ 
في  متشبثا بضوئهظل تماسك، و  الذي المصباح، غير بعيد عن رملية

كانت رائحة غريبة   .وجهة ظلام دامس فرض سطوته على المكان
 ،ض طه يتأوه .زمن بعيد ذلم يفتح منه تشي أن تعبق المكان،

ببطء تحرك كاد يسقط حين تحرك باتجاه المصباح، غير أنه تماسك و 
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 التقط المصباح .اليسرى ساقهعر بألم في على نفسه وقد ش متحاملاً 
، ذلك المشهد وكأنه يرى فيلما تاريخياً  في تمعن ، تأملوجال بضوئه

ا  شبه بغرفٍ تجاويف أ ةثلاث لى إتماثيل ضخمة و يقف على فتحا
التي شغلت ثلاثة والتحف الذهبية الصغيرة و  جوارها بعض التماثيلِ 

 .وسط المستطيل خاويينأضلاع من المستطيل تاركة الضلع الرابع و 
 ملقاة غير بعيد عن الدرج،، كانت صوب فاطمةبالمصباح  توقف

 من فرط الألم تتأوه تعصر عينيها،رأسها مشرئب باتجاه السقف، 
التي لحظات يتأمل ساقها  هي تمسك ركبتها التي نزفت، توقفو 

فرت الدماء منه عندما شعر بيد  ،خمري صبغتها الشمس بلون
  :الذي تساءل حسينكتفه، كانت يد   علىوي ثقيلة 
  ؟هل أنتما بخير -
اتجه نحو فاطمة، لا يدري  ثم ة مهينةرمقه بنظر  لم يرد طه إنما 

نزع ثم خلع قميصه سريعا،  ،خذ حسين المبادرةأ .لها ماذا يفعل
 انتزع الفانلة غير أن طه ،ربط ركبة فاطمةب همَّ و ، فانلته الداخلية

فقال استفز حسين ، الأمر الذي ثم نأى بجانبه وتشممها بقرفٍ 
ا" :غاضبا أشبه القطن أن  أن يقول أراد ان كمنك  ."قطن أصلي إ

الفانلة جذب عاد حسين و . كتلكيصلح لحالات  برباط ضاغط و 
بادلها  ،ممتنةه ط ركبة فاطمة التي كانت تنظر إلىبربشرع ثم 
الآن  ..الكنز صوبمبتهجا  سارع وما إن فرغ حتى بتسامةالا

إلى  ويسافر ةَ رَّ ، سيعاود الكَ بعد مدىأإلى  المال، سيفر سيملك
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لن يسافر .. ولا خوف ،من المتوسط، حيث لا ثأرخرى الضفة الأ
عبر سفن الموت التي تقل مئات الفارين، وإنما سيسافر من قاعة  

 ؛إنه المال.. ئرات، وأعلى الدرجاتكبار الزوار، عبر أفخم الطا
ل أمامك يا ها هو الما ة على الفتح،مفتاح الأبواب المغلقة والعصي

 وقف حسين في مواجهة كم كبير.. شئتغترف منه ما ، إحسين
، وبمجرد من التماثيل الذهبية صغيرة الحجم، راح يتأملها في ذهول

لا يصدقه  شيء.. لبصراحتى طارت رقبته في لمح ، تمثالاً  لامسأن 
ق أشبه بالطائر انطل شيء في لحظة واحدة، حدث ذلكعقل، 

تسقط ، و شلالاً  منهتدفق الدم لي، بعيداً  برأسهبسرعة هائلة ليطيح 
 فر هارباً و  سريعاً  طه المصباحالتقط بينما  ،عليها افاطمة مغشي
  ..صوب الدرج

  

٢٥ 

في  أملاً  الدرجِ  باتجاه مذعورا فرَّ أمر عجيب رآه طه حين 
 وقد إلا بارتياده مَّ ما إن اقترب من بداية الدرج وهَ الهروب والنجاة، 

حتى أنه لم يتحمله  تلاشى وحل محله شعاع نوراني قوي وكثيف،
كرر فعلته إنما   .عاد الدرج من جديد عندها، فارتد خطوات للوراء

 هذااختفى الدرج وحل محله  ذاته، شيءالببطء هذه المرة، فحدث 
بين التماثيل التي تقتل من  اصراً الوراء محَُ إلى  عاد. النور الرهيب
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طه   اقاله! هذا يا ربي أي رعبٍ  ..النور الرهيب ذلك و يمسها
لكنه في هذا اللحظة تماماً  ،من العقاب كمظلوم نال مالا يستحق

ً أفعاله  داهمته  يداك يا طه، هما جنتبعض  اهذ :ساخرة ضاحكة
وبعينين فاغرتين راح يتابع تفاصيل حياته التي مرقت من أمامه  

  ..كشريط سينمائي
 خريج تجارة القاهرة،، ١٩٥٢ لقاهرةد اطه محمد يوسف، موالي

لأسرة فقيرة،  مهملاً  عاش طفلا ..بمراحل عدة مر في حياته
عن عمدا ، قبل أن يتخلى استقطبته الجماعات المتشددة صبيا
كغيره طه   عاصر ..ز بالجماعةر تشدده بتعليمات حملها إليه عضو با

يمة والتي أعقبت هز  صحوة الإسلام السياسيسلاميين مرحلة من الإ
في هذا التوقيت وتحديدا في  وسقوط القومية العربية، ١٩٦٧ونيو ي

وافق  والتي سلاميمنظمة التعاون الإأسست  ١٩٦٩سبتمبر  ٢٥
سبق ن طرا تحت وطأة الهزيمة بعد أعبد الناصر مضجمال  عليها

 الصحوة فيتلك  استمرت .عارضها باعتبارها بديلا للقومية العربيةو 
لم يكن ثمة سبب واضح  ينيج عن الإسلامفر عهد السادات الذي أ

العربية كسب ود دول البترول إلى   ذلك عرجالبعض أذلك، ل
ما تحقق بالفعل  وهو ١٩٧٣توبرالداعمة للإسلامين في حرب أك

 والبعض الآخر لدول الداعمة لإسرائيل،اإلى  بحظر تصدير النفط
 في مواجهة اليساريينسلاميين السادات للإستخدام لاأرجع ذلك 

هم وهم رغبة السادات في حرقإلى  ذلكوآخرون ردوا  ،والناصريين
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العلن يعني إلى  ظهورهم، تحت الأرض الذين احترفوا العمل السري
م سيصبحون تحت سمع  رفع الغطاء عن الهالة التي صاحبتهم كما أ

وأيا كان السبب، استمرت الصحوة الإسلامية في .. وبصر الدولة
التليفزيون برامجه  قطع  تقتصر مظاهرها علىلم  عهد السادات والتي

بيع الكحول  لمنعلعرض الآذان، ولا لكم البرامج الدينية المتزايد ولا 
للسياح، بل ظهرت في تسمية الرئيس  غير الأماكن التي تقدمه في

. "دولة العلم والإيمان"وتبنيه لشعار  "الرئيس المؤمن"بـ السادات
اية عهد ين عايسلامق على الإيلكن التضي د مرة أخرى مع 
ها مصر تفاقية السلام التي وقعتلاالقوية حيث معارضتهم السادات 

عدادهم لقلب من أخبار بإ تسربوما  ١٩٧٩عام المع اسرائيل في 
م في  ١٩٨١في سبتمبر  ،نظام الحكم ألقى السادات بمعظم قاد

اختصت للتغلب على هذا التضيق  مبكرة وفي محاولة.. السجون
بعض عناصرها الأكفاء بمهمات خاصة وأرسلت إليهم عة الجما

، كان طه واحدا من هؤلاء محددة تكليفاتبأعضاء بارزين 
، صحيح أن بالكليةالأكفاء، أظهر قدرات خاصة إبان فترة دراسته 

أهلته الكبيرة ثقة الجماعة في قدراته  ذلك كان وقت الصحوة إلا أن
في ذلك . الخاصة لك المهامالأكفاء المختارين لت هؤلاء ليكون أحد
إلى  ضييق الأمني أدىأن الت زعضو الجماعة البار  هاللقاء أخبر 

 صعبا ، استعواض الخسائر وتجنيد آخرين بات أمراً خسائر كبيرة
، نحن يا طه حضر المال بأي وسيلةأَ ومكلفا، والغاية تبرر الوسيلة، 
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إلى  مسيس الحاجةمضطرين وليس على المضطر حرج، نحن في 
ال، والمال ستجده بالقرب من كل محرم، ستجده في أماكن اللهو الم

والدعارة، ستجده بالقرب من تجار المخدرات ومافيا الاتجار بالبشر 
ن لا يكتنزون ستجده مع اللصوص والكبار، الطيبو  ،الآثارومهربي 

 حيث المال، اذهبإلى  اذهب. بفائضهالمال، إن امتلكوه تبرعوا 
لا تنسى الغاية تبرر الوسيلة وغايتنا لا يضاهيها و .. مرَّ كل محَُ إلى  

ل طه المفاجئ لتنفيذ تلك التعليمات  وُّ تحََ  ..غاية، غايتنا االله ورسوله
، إلا أنه بمرور الوقت بدأ يعتاد ومرهقا شاقاً  أمراً  في بداياته كان

 يرتديشكله الجديد، بلا ثوب قصير ولا لحية كثة، شاب عصري 
والقمصان الستان  ،الأرجل الواسعة اذ شهيرال "الشارلستون" بنطال

، وجه لامع، ناعم الملمس، شعره منمق، لعضلاتمفتول ا اللامعة،
ه سكن عن تأنيبه وهو يمارس الحرام ويخالط اللصوص حتى ضميرِ 
 شيءأصبح كل  .لم يعد يجد تلك الصعوبة والمعاناة .وتجار الدم

ا في كل روتينيا، بسيطا، بفضل شبكة المعارف التي أقامه
الخارجة عن القانون والآداب، ارتاد  عمل في كل المهنِ  .الاتجاهات

ة، وخالط أولئك الذي يشعلون سجائرهم يالملاهي الليل
ذيع صيته بين  .بالدولارات، ويقذفون بالأموال لتظلل الراقصات

والباحثين عن الخبايا والكنوز كأحد أمهر  الآثارالمنقبين عن 
بشر، كان حلم الفارين تجار باللدى مافيا الاوكان وسيطا  .فارينالح

وملاذ الحالمين بالأمن والثراء،  الظلم أو حتى الجرائمِ من القهر و 
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 ُ م في عَ لقِ يدفعون إليه أموالهم لي رض البحر، يصارعون الموت ي 
كان يتنقل بين محافظات   .باتجاه أوربا خرىللوصول للضفة الأ

على مقاهٍ بعينها  يتردد .المصر، وأينما وجد المال كان يحط الرح
، يعقد الصفقات محددة يرتادها تجار الحرام، ويقضي لياليه في ملاهٍ 

القاهرة يرتاده ب ىمقهً  في حسين عليه تعرف .ويستقطب الزبائن
دله  وقد .ودعارة، ومخدرات ،أعضاءتجار بالبشر، من مافيا الا

فالشغلة ، عدة اطه يراوغه أيام ظل .البعض عليه ليمكنه من السفر
أنصت إليه . وفيها كثير من الجواسيس والمدسوسين مليئة بالفخاخ،

ب خمسة لأن سفره للخارج يتطيومئذ ، وأخبره حين اطمأن له أخيراً 
  .عشر ألف جنيه

  

٢٦ 

أن تكون محاصرا بين الموت والعجز،  الظهورإنه لأمر يقسم 
رأسه حسين  نكس.. العجز عن الفرار من الموت هو موت مؤكد

خبره طه بالمبلغ المطلوب لسفره، من أين له الأرض حين أ اهباتج
، منكسراً، استوقفهمص بالخروج حين همَّ بمبلغ كهذا،   طه دوماً

  :قائلا
 ..عنديواضح عليك إنك ابن حلال، حل مشكلتك  -

  . نتقابل غداً في نفس الموعد في هذا العنوان
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لم  .هبالدعاء ل يلهج لسانهوراح يومها انفرجت أسارير حسين، 
راح يلتمس له الأعذار، لماذا غداً؟ و يشغل باله لماذا لم يخبره الآن؟ 

ظل  يمنح نفسه مزيداً من الوقت ليرتب لهذا العمل، لكنه أن أرادلربما 
 له عشرة آلافماهية ذلك العمل الذي سيوفر فييفكر منذ أن تركه 

ا   لآف جنيهخمسة اكان حسين يمتلك   .جنيه ظن في البداية أ
اليه  وترسلههذا المبلغ هو كل ما استطاعت والدته أن توفره  ه،كافي

 آلاف عشرةإلى  يعلم أنه سيحتاج حسين لم يكن عبر قريب لهم،
لو "! هذا الذي سيوفر له ذلك المبلغ الكبير؟ أخرى، فأي عملٍ 

كاد الفضول   .قالها حسين لنفسه متعجباً  !"تفعل ذلكمخدرات لن 
وقبل .. ألثوان انتظاراً لذلك الموعدقضى ليلته يتعجل  .أن يقتله

 استقلالمواعد بساعتين، وخشية من عدم الوصول في الموعد المحدد، 
دائما  .حزينة شدته ، كان صوت المذياع يردد أغنيهاحسين تاكسي
بالدراما، بكائيون نحن، ربما لكثرة المواجع والآلام  ،نتأثر بالأحزان

، الأغنية الحزينة، الحزين، المسلسل وحزين ننحاز لكل ما هو مؤلم
انشغل كثيرا بالأغنية  .تترك أثراً كبيرا فيناكلها الموسيقى الحزينة،  

 ذلكوأبعدته قليلاً عن التفكير فيماهية العمل الذي سيجلب له 
العنوان أشار للسائق بالتوقف ودس في إلى  وصل حين ..المبلغ الكبير

متسع من ال أمامه ز ما ييده مبلغاً من المال، نظر في ساعة يده، 
، فكر أن يذهب ويصعد تلك البناية لكنه آثر التريث، قد الوقت
الانطباع الأول يظل عالقا بالأذهان ومن نطباعا سيئا عنه، يترك ا
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 .فليترك انطباعا أوليا جيداخلاله عادة يتم الحكم على الأشخاص، 
هو قد عرف المكان، هاالأفضل أن يعود قبل الموعد بخمس دقائق، 

ويكون في الزمان والمكان  المصعد يرتقيس دقائق كافية ،إذاً، لأن خم
أن يقدم نفسه كملتزم بالموعد ومقدر  يدجمر لأ إنهالمحددين، 

لا سيما أنه  ،حدأ أنظار انتظاره للوقت، كما أنه لا يريد أن يلفت
طرد القلق تجول قليلا بالمنطقة غير بعيد عن المكان، .. مطاردهارب 

يمكن لأحدٍ أن يعرفه وقد اجتهد في التنكر، استعاد  لاالذي ساوره، 
 .لات الفارهة والبنايات الشاهقةطالع المحشيئا من الطمأنينة، راح ي

، استقل المصعد بقليل اتجه نحو البناية التي يقطنها طهقبل الموعد 
 بابتسامةٍ  في انتظاره طه كان .وكان في المكان والزمان المحددين

، قدم له العصائر، وكلما سأله رحب به كثيراً  عريضة، ووجه بشوش،
لم العجلة؟  العمل لن يهرب،  :الإجابة قائلاعن العمل أرجأ 

  ..لنشرب أولا ثم نتحدث
كان كمن يجلس على فوهة بركان، لم لكنه  ، صمت حسين

  : تاحه، فقاليجطويلا أمام تسونامي الفضول الذي  صمته يصمد
  جنيه؟ عشرة الآفالـ بشأنماذا  -

  :وء قال طهد
أجدني أمام عجلتك تلك والتي تشعرني وكأن الدنيا ستطير،  -

، والأمر ـ كما يقولون ـ في الموضوع مباشرةللدخول  امضطر 
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ا  أهلا فعرض وطلب، إن استحسنت الفكرة وقبلت 
إذا اتفقنا .. كأنك لم تسمع شيئا  ،وإن لم تقبل ،وسهلا

  ..وإن لم نتفق فبلاها من الأول ،أكملت لك
  :بلهفة حسين عسار 
  ..متفقين، اتفضل، أنا سامع -
لى، والده غني وعلى فيه شاب مريض عنده مشكلة في الكِ  -

لون أنختطف  ..استعداد لدفع مبلغ كبير لمن يتبرع له
لقد بدأ .. نزعاجعليه الا وبداحسين، عندما سمع الحديث 

 ..."ليةكِ "تجار في لحوم البشر، بيع إنه الا ،يفهم القصة
  :ئاً سارع طه مهد

تؤدي وف أولا هي الله، يعني أنك س.. شكلك اتخضيت -
زال في مقتبل العمر، ما يخيريا، تنقذ به حياة شاب  عملاً 

الناس جميعا، خذها  اهذه نفس، ومن أحياها فكأنما أحي
ذه النية، ثم إن ربك خلق الناس درجات ليعتمد بعضهم 

  ..على بعض، ويكمل بعضهم بعضا
ثم عاد . د الكلب، تجارة يعنييا ولا :في نفسه حسين همس

  :ينصت إليه وهو يقول
 .مال وفير لديهمشكلة مالية كبيرة، وهو  لديكيعني انت  -

لى ، ما شاء االله صحة مفرطة لديك تَ ْ ب ولديه ابن وحيد مُ
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يكمل بعضنا بعضا دون أن يقع ضرر على  لماذا لا .صحيا
من ماله دون أن يؤثر ذلك على  اً جزء انت خدأت أحد؟
ذلك وتعطيه إحدى كليتيك دون أن يؤثر  ،المالية حالته
الإنسان يستطيع أن يعيش بكلية .. حالتك الصحيةعلى 

، وكثير من الناس يفعلون ذلكواحدة، كل الدنيا تعرف 
  .. ذلك، كثير من الناس يعيشون بكلية واحدة
، إن لم تقتنصها عموما هي فرصة، والفرص لا تأتي كثيراً 

قررت أخبرني سريعا، لن تجد لو .. آخرينإلى  تخطتك
  ..من قبللي، ستصل كما وصلت إة في الوصول صعوب

  

٢٧  

كان قد في أعقاب جريمته، ترك حسين غرفته في حي شبرا والتي  
استأجرها هناك لتكون على مقربة من محل العطارة الذي التحق به 

سكن بسيط في  ،آخرلم يجد ملاذا  .من كلية التجارة هعقب تخرج
ولاد عمومته الذين يقطنون القاهرة منذ زمن يسكنه أ حي امبابة،

مومته أن أولاد ع ورغم أن المكان يعد شبهة في حد ذاته إلا .بعيد
  عنه، وتصرفوا بشكل تلقائي يبعد اجتهدوا في درء الشبهات عنه

ذلك، فلم يخرج من غرفته تلك،  فيحسين  ساهموقد . ةكل شبه
ن أولاد عمومته يمارسون شيئا في أوقات عدة كا .نافذةلم يفتح لها و 
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تلك الغرفة في الوقت الذي  من التمويه، يتعمدون فتح شباك
أصبحت تلك الغرفة محبسا له، .. مكان آخرحسين في فيه يتوارى 

ضاعف  بأنه عالة على أقاربه هيضيق ذرعا، شعور مع الوقت بدأ 
َ  ..من همه لن يضجر  في هذا المكان أنه لو ظل سنوات علم جيداً ي

الشرطة كما أن .. حسيساأن يكون ، لكن عليه أبناء عمومته به
ا شأن بتطلبه، وثأر ي حث عنه، ووجوده هنا غير آمن، إمبابة شأ

يسبب  عليه ألا ة يقطنها كثير من الصعايدة،معظم أحياء القاهر 
. التستر على مجرم هارب عقوبته السجن ؛لأقاربه الذين آووه ضرراً 

لسفره، هذه  اللازم أن يقرضوه المبلغ قرر أن يعاود ويطلب منهم 
صراره والحالة النفسية التي بدا عليها وخشيتهم إ .لح في طلبهأالمرة 

عليه وعلى أنفسهم، دفعتهم لتحقيق رغبته، وفروا له المبلغ 
ولأول مرة منذ أقدم حسين على جريمته يتسرب إليه .. المطلوب

على  نه بداق رائحة البحر، وكأوكأنه استنشإحساس بالراحة، 
طه، واتفق معه إلى  ولى، ذهب متخفياوكالمرة الأ.. مشارف ايطاليا

  ..شيءكل .. شيءعلى كل 
  

٢٨  

صاحت من الشيخ،  شهقت ريري في انزعاج مما سمعته 
 تسمرت عيناها على.. لم نتفق على ذلك، هذامعترضة، كله إلا 

الذي جاء متعجلا، حاملا طفلا بدا صامتا كمن لا يهاب عطية 
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، لموت، حاولت ريري أن تمنعه، فتدخل الشيخ، لقد نفذ الأمرا
الولد مريض وميئوس من : خيط الكلام من الشيخعطية  والتقط
، ليس أمامنا وقت طويل، المهلة التي ، يعني ميت ميتعلاجه

رأسه أمام  منحت لنا ثلاث ساعات فقط، ومسك الرضيع وجزَّ 
رح الطفل ثم ، ثوان وجفت الدماء، والتئم جالباب الصخري

كان المشهد مرعبا، هربت . بيسرالصخرة  معهم فانزاحت ؛اختفى
ما هماء ريري بينما احتفظ الشيخ وعطيله د راح الشيخ  .بأعصا

 نزلوا سويا ببطءعطية  كشافيتمتم بآيات وأدعية، وعلى ضوء  
 كان.. ل فتشبث بيديهمازِ ، كادت قدم الشيخ أن تَ المقبرةإلى 

ضعيفا،  الكشافه الشيخ ثم ريري،  كان ضوء في المقدمة تلاعطية 
تجاه ضوء المصباح، في لكنه مع ذلك مكنهم من النزول بسلام با

ت بعد، كانت ما تزال ملقاة قلم تكن فاطمة قد أفاذلك الحين 
على الأرض، مغشيا عليها، كانت في وضعية مثيرة، ملهبة، غير أن 

بات الموقف صعبا  طه الذي تأملها قليلا، طرد شيطانه سريعا، فقد
مال نحوها ونكزها نكزا خفيفا في محاولة . الموتإلى  قربأوبات 

القادم نحوهما غير ذلك، كله إلا  هفاقتها، غير أن المشهد بدا لعطيلإ
تدفق الدم في عروقه  استيقظ الرجل الشرقي بداخله، الشرف،

عطية  قوية أطاحت به أرضا، لم يكتفواندفع نحوه ولطمه لطمة 
ال عليه ضربا، كان طه مستسلما بشكل بذلك  بل انقض عليه وا
مسكت ريري بالمصباح الذي ظل مضيئا، أ .لا تفسير له غريب
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كانت فاطمة قد استعادت .. عنهعطية  زاحةمن إوتمكن الشيخ 
من المعركة، وراحت تستوعب ما حدث، قبل  وعيها وشهدت جزءاً 

  .. أن تصرخ وتجهش بالبكاء
    

٢٩  

ص حدث، وما حدث كان مؤلما، كانت فاطمة تقماإلى  توانصأ
و أحيانا ليوضح نقطة أما حدث بتأثر كبير، وكان طه يتداخل 

  :قائلا نبيل شيخال مهُ مَ لاَ  ،يكمل عبارة، وحين انتهت
  .، كل تلك الكنوز محروسةما كان لكم أن تمسوا شيئا منها -

  :هل عطيءتسا
  !هاسَ مْ لَ وز أمامنا ولا نستطيع حتى والعمل يامولانا؟ الكن -

َ أوفعل  وراقاً أحرق اويذ، عاود الشيخ قراءة الطلاسم والتع ، شياء
 الشيخ على حاله،و  مضى وقتٌ  .والأنفاس محبوسة ،والعيون ترقب

كان أشبه اكتشف ما لم يأت به الأولون،  كمن فجأة   بَّ هَ أن إلى 
ا، وج صاحاكتشف قانون الطفو و حين  "أرخميدس"ـب ا وجد د

كان   ..للإطاحة برأس صانع تاج الملكوقتها  أفضىلذي االأمر 
؛ الشيخ  على ما بات  شيءكل   حين أخبرهم بأن، مبتهجاواثقاً

قالها  "أذىأدنى أن يمس الكنوز دون الآن بإمكان أي منكم "، يرام
لم يتحرك  حيث بردة فعلهم،فوجئ  غير أنه ،بثقة متناهيةالشيخ 
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في الجميع تسمر  .التماثيل صوبلم يسارع أي منهم  ،أحد
نظر اليهم  ؛قطبِ في صمت مُ بعض إلى  ينظر بعضهمأماكنهم، 

بقوة في  ماثل" حسين"ـحدث ل ماأن  يبدو ،أعينهمقرأ ما في  مليا،
م ا  والتي كثيراً الثقة فيه  .أذها باتت على المحك، ما كان يتباهى 

ا الخوف قاوم . باتجاه الكنوز تقدم، انتفض لنفسه.. الهكل رأسم  إ
حين  ..تتابعه، تترقبالجاحظة  العيون، يتمدد سريعا بداخله الذي

 اجتاحتهداهمته صورة حسين، ، بعض الكنوزوقف في مواجهة ت
َ اجع، غير أقشعريرة كادت تدفعه للتر  برأسه  استدار .ة ثبتتهيَّ مِ ن الح

كمن   ، كانأشاح بوجهه، يطالع الكنوزعاد و ثم  ظر اليهم،ين
ً  ،يجتهنت يرتاب في حسم لنزاليتأهب  وما ، هاربة استجمع شجاعة

ـ ل تماما كالذي حدث ..طارت رأسهحتى  تمثالاً لامس تقدم و  إن
بسيف  كالبرقمرق   مارد عملاق ..ةفي لحظ تمَّ  شيءحسين، كل 

منه الذي سقط أرضا تتدفق  بعيدا عن جسده هأطاح برأس، لامع
 ليجدوا ذات الشعاعِ  صوب الدرج، الآخرون يهرع.. نافورة دماء

اد المشهد يودي ك. يجبرهم على التراجع وقد حل محلهلنوراني ا
صوتا يبعث على تصدر  رضالأ ..عادوا النظربعقولهم حين أ

س تعود للجسد الذي أوالر  نهم،وهي ترتشف الدماء بِ شمئزاز لاا
 حدهمأدون أن يعرف ، من في ثوانٍ  عن العيون يتوارىيتلاشى و 

  ..له العقول تشت شيءلا يصدقه عقل،  شيء.. ينأإلى 
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لربما  أو فكرت في لقائه،، يوما لعلك زرته "..نبيل"الشيخ 
قد تجده . جواركمإلى  يسكن حارتكم، أو شارعكم ولربما يقطن

، كهلاو  أ اً شابقد تجده خرى، أ بمسمياتسمه هذا وقد تجده با
 ، قد تجده بلا شارب،و ضخم الجثةأ أو فارع الطول، نحيفاً  قصيراً 

ُ  وغطاء رأسٍ  يرتدي ثوباً و لحية كثة، المؤكد أنه ذ  وليحَ و  م به هيبتهتي
للقرآن، لم يكمل  حافظ هو.. يدور في رأسه به بينك وبين ما

ذيع .. راقٍ إلى  تحولي قبل أنعمل محفظا ، عليمه بسبب فقرهت
صيته في فك السحر وجلب الحبيب وإعادة المسروق والكشف عن 

للنيل من  ، يترددون عليهلقومدا للساسة وعلية اقصِ الخبايئ فبات مَ 
مو خصومهم   يمانا بالسحرلنساء أكثر إولأن ا .عرقلة مسير

النساء، والتنافس  مر بكيدوالشعوذة، فهن أكثر زبائنه، ربما تعلق الأ
أو  أو خشية العنس نتقام،للاو غيرة تدفع على قلب حبيب أ

ا لم تسلم الجميلات من زبائنه من سهام نظراته، وربم ..الطلاق
ما ، قد يفسر ذلك عزوفه عن الزواج ،أبعد من ذلك لمساته وما

ا عقده منهن ربما يغنيه عن الزواج، أو يأخذ ظلت التي  الفقر ةأ
 ..قد تعرقل مسيرته مرأةتباط بار وتمنعه من الا ـ رغم غناهـ تلازمه 

في بداية حياته من إمرأة، سرعان ما تخلت يقال أنه تزوج ومع ذلك 
سبب إجهاضها المتكرر لطبيعة عمله المرتبطة  عنه حين أرجعت
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لم تفلح فتاوى .. شيئاانفصلا ولم يعد يسمع عنها  بالجان،
دمت ضده في النيل منه بفضل شبكة السلفيين والبلاغات التي قُ 

لم  قصدته ريري في مراحل صعوده الأولى، ..أقامهاالعلاقات التي 
لتثبيت أقدامها، تسعى  ليلي ملهىً في  خرى غير فتاةٍ الأتكن هي 

أعماله كما اعتقدت، كان عليها أن  بفضلسريعا صعد نجمها 
غير أن الثمن لم يكن مالا، تدفع الثمن حيث لاشي دون ثمن، 

 بثقة دونما خجل قال .حين سألته عن طلباته بوقاحةقالها 
ين له بتلك من أفعلها مسبقا،  ةلكأنه يعلم رد "..نتِ أ" :دهشتهاأ

ا لم؟ الثقة ربما فضحتها ملابسها العارية،  تتوقع ردة فعلها، هي ذا
ا طب لحظات معدودة  . خرينيعة مهنتها التي تجعلها مطمعا للآأو أ

لابد لها من  وسط كهذا في ..كانت كافية لتخلص لقناعتها
، والزمن عدو الجمال، الهاالجمال هو رأسم، كتلكتضحيات  

مبكرا، من الساحة  والصبر يعني استهلاكا لرأس المال، يعني الخروج
قصص   .تضحيات كتلك لتصل سريعاإلى  تلجأ البعض قد لذا

ة سلكن عن فنانات تعلمهاكثيرة   .ذات الطريق وقدمن أثمانا مشا
، نثمالا يصلح أن يقدم فيها غير تلك الألاسيما في الحالات التي 

 ..ن أن يتذوقوهمبعض الرجال يهزمهم الجمال، فلا يرضون بأقل 
، هي لا عطيهعلى  قة بالشيخ نبيل حتى بعد تعرفهاظلت على علا

ا أ، ورغم تستغنى عن خدماته كما لم يستغن هو عن جسدها
 من آن لآخر ان تستخدم جسدهأا لا تمانع ألا إعطية  تحب
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لا  ،بالنسبة لها هو الحبعطية  .للحصول على بعض المكاسبِ 
ن و ا الآخر مأعليه،  تنفقالتي  هي اأ، بل الحب غيرخد منه أت

حين .. لخدمة كبيرة طلباً أو  حين تتعثر ماديا لهمفهي تقدم نفسها 
 ..نبيل لشيخبا على الفور نصحتهبقصة الحلم عطية  علمت من

  

٣١ 

.. عقب مقتل الشيخ نبيل يخيم على الوجوه بحجم الكونرعب 
يقفون على مقربة من الدرج، لا يستطيعون الخروج، شبح الموت 

 في هذا العمق السحيق، لايمكنو  رضتحت الأ ..يطل برأسه عليهم
 نفاسِ حتى الأ، شيءطلب النجده، حيث ينقطع كل ت لك أن

لق فاطمة على طفلها بلغ قا، وءالوضع يزداد س.. تكاد تنقطع
تلوم نفسها، تضرب كفيها تولول وتنتحب، ارت إمنتهاه، 

جاء  لذيا ماأنا من فعلت هذا بنفسي،  :ردد ملتاعةتُ  ،يهاذبفخ
ثم .. دعية مختلفةاالله بأ تدعو راحت.. ابني.. ابني.. هنا؟إلى  بي

ا إلى  قفزطلبت منهم أن يشاركوها الدعاء،  قصة أصحاب ذاكر
 غارٍ إلى  الغار، تلك القصة الشهيرة التي أوى فيها ثلاثة أشخاص

لكن صخرة هائلة سقطت وسدت فتحة  ،من المطر في الجبل هرباً 
م أعمالهصالح نهم االله بفدعا كل م فحبستهم، الغار  ،ليفرج كر

ول، وتزداد الفتحة بعد دعوة الثاني وتنفرج لتنفرج قليلا بعد دعوة الأ
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م بالقصة، وط.. الثالث عقب دعوة تماماً   كل واحدٍ البت  أخبر
، ساد ن صمتا طويلاً غير أ ..االله بأعماله الصالحة منهم أن يدعو

صالح، غير  لٍ عن عم ها، يفتش فيذاكرتهراح كل منهم ينبش في 
، لم تستدل على عمل صالح خالص لوجه خذلتهمن الذاكرة أ

 ،ليس بالضرورة عمل صالح :فاطمة الصمت قائلة تقطع ..االله
نظر .. هصالحا لم نلتفت الي عمالنا ولربما حوت عملاً بذكر أ لنتطهر
ا وترددهاطضاورغم  بعض، لغة العيونإلى  بعضهم بلغت أ را
ُ امهم م، ليس أالموافقة  علنا، د من هذا، إنه لأمر قاس أن تتعرىب

 ،يوم المشهد العظيم، يوم العرض على االله ..ليرى الناس سوءاتك
اع تستمالاو  النظر وقتئذ المرءيكون الجميع منشغلا بذاته، لايهم 

م ما.. خرينالآ سوءاتب ، زالوا في الدنيا، غير أ ً يرتدون أحياء
م، .. سهمو الشمس بعيدة عن رؤ  لتزا وما ،يستطيعون الكلام ثيا

تلكأ كل منهم  يمتلك جرأة المبادرة،ليروا من  بعضإلى  نظر بعضهم
تقدمت فاطمة، تقدمت  !..، ما أصعب البداياتهربا من البداية

صمتت للحظات وسط ترقب ..تقص حكايتهاقتراح لالاصاحبة 
 :الآخرين، وبصوت هادئ قالت

 قراءة قصيدة أو لحظة ؟الهاربة لا أدري لماذا أعشق اللحظاتِ 
اقتناص كتاب للقراءة، لحظة تذكر أمي التي تركتني صغيرة، لحظة 

غابت  ..أعماقيإلى  هروب الشمس نحو المغيب، لحظة هروبي
خضعتها أ ، كأنما تلبستها لحظة كتلك،شيء قليلا تحدق في اللا
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 ،والحضور أنستها دقة الموقف لطقوسها، حركت فيها الخيال،
ف تخال استثنائية، لحظات لحظاتا إ :تبوحو تسترسل فراحت 

على  وواقعنا كان جافا، ترطبه. .ألفناه اً واقع لا تشبهالمألوف، 
لحصول على نح فرصة الم تمُ العشرين،  تجاوزتأحلام شابة  استحياء

ا  شهادة جامعية  خلقت ن المرأةقرر الأهل أ لقد ،كانت تحلم 
في كتب، ودبلوم التجارة المهم تقرأ وت .والأولاد جا للبيت والزو 

 عن رغبتيله  صحتُ فْ حين أَ  بحسم والديشهادة، قالها اسمه النهاية 
يحتفظ بتلك القناعات، يزال البعض  لا.. في دخول الثانوي

من قناعتهم تلك، مجرد النقاش معهم في ن تغير يصعب عليك أ
 ربتستكين، سلامة، تؤثر الهو خروج على الطاعة،  كهذهقضية  
لع لك، تنكفئ على ذاتك كبيتك المنكفئ على ذاته، تطاداخإلى 

قد ف، أحلامكخلف بعيدا تركض باتجاه الغروب،  ةالشمس الهارب
ا يوما، قد تدخل الجامعة عبر شهادة الدبلوم، غير أن  تلحق 

في حلم واحد بعد أن  تلتئم وتتجمعبداخلك الأحلام المتشظية 
لكنه حلم  .رة الثانيةالجامعة للمإلى  الدخول محاولة في أخفقت
كل فتاة   لم، إنه حُ المبهجة والروائح لوان، له كل المذاقاتِ بكل الأ

ا، ينتشلها من واقعها، ويبتعد فارسٍ ب حيث هناك، إلى  ا يهرب 
 ،حين تختصر أحلامك في شخص ما. كل تلك الألوان والمذاقات

ها عن قناعات اعترضت علي فأنت لم تبتعد كثيراً  ،ولادأو  ،وزواج
وأغلالك التي مسبقا، لكنها بيئتك المنعزلة، ومحيطك المحدود، 
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أقصى ما يمكن أن تنشده هو  الجغرافيا والأعراف والتقاليد، فرضتها
كض خلف هذا الحلم، انتظر الطارق من رْ أَ  للتُ ظَ  ..حالة حب

أو  ضل الطريق جميلاً  شاباً أتخيله الباب الموصد،  ذلكخلف 
حد أصدقاء والدي على لأ ابناتخيله ، أفطرق الباب تعطلت مركبته

 هدية خاطبةٍ أتخيله ، عدةلا مرات أره إتخيله جارنا الذي لم ، أقلتهم
يضخ  اناً شري كان حلمي ...لزوج استثنائي وسٍ تبحث عن عر 

الحب حالة .. صحرائي  جفاف يلطف وجدولاً  في عروقي الحياة
أبسط   للتعاطي مع حالة هيأتني سلفاً تلبستني قبل أن أجده، 

ا تركت لها نفسي كلمات الحب،  عصابيلها أت يرخ، أتعبث 
  لأول مرة لقائي به.. حالة حب أعيش فوجدت نفسي، تستعمرها

ما  صبيحة يوم لحظة هاربة من ذاك الواقع الجاف، كان ذلك كان
ه أبي وقد عاد ظننتحين دق الباب، كعادته،  لعمله بي خرج أ وقد

 أخبرته أن لا أحد هنا، رد بثقة. دته عطيهما، غير أني وج شيءل
الباب الذي ظل  حتُ تَ ف ـَ.. هام لأمرٍ ، أريدك "أعلم ذلك" العالم

السماء إلى  يومها صعد بي. مضت صامداً، مغلقا، لعشرين عاما
  ..دون درج، يومها تعايشنا مع النجوم، رأيت ما بعد الكون، يومها
قبلة كنت عصية على رغباته رغم ضعفي وحرماني، حين اختطف 

اليوم بليلته رته، كانت تلك القبلة الأولى التي أتذوقها، ظللت 
ا بيدي تكررت  ضعها على فمي،ثم أ، تحت تأثيرها، أتحسس مكا

.. وَ  تكررت القبلات المخطوفة،تكررت اللحظات، اللقاءات، 
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وانقطع  هارباً  رَّ ف ـَ ،لكنه اختفى فجأة .تكرر وعده بالتقدم لخطبتي
أن طرق بيتنا إلى  عشت على الذكرى، رهخباأ معه وانقطعت

 ،رفضحاولت أن أ صديق لأبي، كان يعمل في الخليج، ن، ابعريس
تكاد  اهبي بحزم وعينلم يكن هنالك مجال للرفض، قالها ألكن 
كل .. شيءأنه يعرف كل  عرتُ شَ ، "لاتنتظري الهارب": تنطق
ن على أ عقد القراناتفقنا على . على الفور فوافقت، شيء
جهز شقته  قد ولأنه لم يكن ،للنفقات هو ويستقدمني توفيراً فر يسا
فقد حدث ما قلب لم يتم،  آخر لكن شيئاً تم عقد القران،  ..بعد
منذ سنتين  ،ذلك في ليلة ماحدث .. على عقب ساً مور رأالأ

هجم  حين ،كان ذلك قبل الفجر بقليلتذكرها جيدا،  تقريبا، أ
بتجريدي من الذهب بل  يكتفشخص ملثم فقد ضميره، لم  علىَّ 

انقلب  بعدها. تصبني وفر هاربايضا من الشرف، قيدني واغجردني أ
حين  .صيبت بخرس مؤقتأ، التراب بي صارت فيأ رأس ،حالنا

 .مرنفض يده وفض الأ أى حالنار علم العريس بسرقة المصاغ و 
 مرننت أن تبعات الأظ.. بي زوجي أصبحت مطلقة دون أن يدخل

وتوالت أيام  ماهي إلا ، لكن خاب ظني،عند ذلك انتهتقد 
زت أن جَ عَ  حين علم أن للخطيئة ثمرة قهراً التبعات، مات أبي ربما 

خر آ شيءكن أعرف أن ثمة لم أ .فظهرت آثارها عليَّ  أتخلص منها
 مشوهاً  ، جنيناً معطوبة الخطيئة ثمرةٌ  ثمرةَ ن علم أ، لم أكن أبانتظاري

ن تلك ، إلا أعني ان رغماً مر كالأ ، ورغم أنإلهي وكأنه عقابٌ 
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للتطهر منها،  أكثر جتهدفأطيئة تذكرني بتلك الخ كانتالثمرة  
بمرور . لعلاج هذا الطفل الذي لاحول له ولا قوة شيءأبذل كل و 

على كل ما تركه والدي، وما  حتى أتت الوقت تعاظمت نفقاتي
 "مصباح"، زوجة الحاج "أمينة"دت الخالة صكان زهيدا، ق  تركه

ن لم امقصد "مينةأ"لم تكنالعراق، إلى  في رحلتهأبي ، رفيق السائق
ع في الخيرات، عند كانت تسار   ايضا ن فحسب وإنمالا عمل له

إلى  أيضا جواري، وحين ضاقت بي الدنيا كانتإلى  الولادة كانت
العمل  ت علىَّ ضرَ عَ  في زيارة لها للاطمئنان علىَّ والمولود .جواري
على  رشة أو مصنع لتقشير الجمبري،، كان بيتها أشبه بو لديها

سيارته النص نقل والتي اشتراها عقب عودته من العراق يأتي زوجها 
ابل تلتف حوله النسوة يقشرنه مقبكميات كبيرة من الجمبري، 
  ملتُ عَ  ...ستخدم كعلف للطيورتُ  مبالغ زهيدة وكمية من القشور
كان ه  تحصل عليأما كنت غير أن .كالأخريات في تقشير الجمبري

طالبا عطية  حين جاء.. يكفي مصاريف العلاج المتصاعدة لا
دا إلى  هالزواج ظننت أن الفرح قد عرف طريق ْ بيتنا، لاسيما أنه أب

تعاطفاً مع الصغير، وحين حدثني بأمر الكنز وافقت بعد تردد، 
ويا ليتني ما .. قلت لربما رزق ساقه االله إليك لعلاج هذا المسكين

 لثوانتت فاطمة مَ صَ !.. أين كان عقلي وقتئذلا أدري .. وافقت
ا خفيفة، كأنما  بعدها تستنشق الهواء بعمق، شعرت ما  شيءأ

لى  أعإلى  لمعت عيناها وهي تنظر.. أزيح من فوق كاهلها
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نحوه ببطء وقد انفرجت  ما، تخطو شيءكمجذوبة، تحدق في 
لم يمر الوقت : هها، همستشفتاها عن ابتسامة ناعمة أضاءت وج

ْ زالت الفرصة قائمة، أبواب السماء لا ت ـُعد، ماب من  الشفاء.. لقغ
، هذا هعطيياه شبكتك هذ ولا ذهبا، عند االله، لا أريد مالا

، وواصلت السير هألقت بالخاتم والغويشة باتجاه عطي.. ذهبك
تَحكم فيهاعن بعد  ُ بطمأنينة باتجاه الدرج، كانت أشبه بآلة مسيرة يـ

المدهش أن .. ر قوة تنويم مغناطيسيأو كانت كمن وقع تحت تأث
مما عطية  الذهول الذي أصاب.. بسلام الدرج لم يختف، وصعدت

سمع حال بينه وبين الفرار باتجاه الدرج كالآخرين، ظل محتفظا 
بمكانه، محتفظا بفمه الفاغر، وعينيه الذاهلتين، المسلطتين على 

ا حدث  وم.. الدرج، بينما كان عقله يحاول أن يستوعب ما يحدث
  .ولدهعطية  لقد قتل.. كان كبيرا

  

٣٢  

وقت إلى  ..لوفامأ الموتيصبح  عندهابح القتل عادة، حين يص
ضمير ز لها تيه ،شاذةبشعة، جريمة  أبنائهحد لأ أبٍ قريب كان قتل 

تمع وتؤرق ضمائره، مع ت، جريمة رأي عامةمالأ كرار ، تزلزل ا
مألوفة، لا تكاد الصحف بحت الجريمة صيا، وأالجريمة بات الأمر عاد
حيفة قتل أب لابنته التي نقلت صمؤخرا  .كهذااليومية تخلو من خبر  
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نقلت لفتح مقبرة فرعونية، كما قربانا تسع سنوات ال لم تتعد
خبرا لقتل رجل لطفليه عمدا، وتلك الجريمة التي حدثت في الصحف 

القتل  .وقتل فيها رجل الأعمال أولاده في القاهرة ذلك الحي الراقي
بل ، ضعِ حتى الرُ  نثالتخلص من فلذات الأكباد لم يستالعمد و 

مجنة في بطون والأ جنة تل الأأن نسبة قإلى  تشير التقديرات، أمها
المتعمد لغير ضرورة  "جهاضالإ"ـب أو ما يعرف اصطلاحاً  عمداً 

وللإنصاف الصورة ليست  معدلات مرتفعة، في مصر بلغت صحية
بشكل  فلذات أكبادهمون يتخلصون من بتلك القتامة، ثمة آخر 

م ،أكثر رحمة و أمام المساجد وصناديق قارعة الطريق أإلى  يلقون 
  .في المشفى فور الولادة ويفرون مو قد يتركوالقمامة أ
كان بفعل المفاجأة ليس إلا، لم   ،من دهشةعطية  صابأما 

َ  له يهتز  بنه،ا الطفل هو مسبقاً أن علم لو.. ق قلبهرِ ضمير، لم ي
 شيءلا .بل الأكيد أنه لن يغير شيئا ..الأمر شيئا منربما لم يغير 

إلى  عطية عاد ..سوف يحول بينه وبين حلمه، حتى ولو كان ابنه
نفسه عندما رأى الدرج وقد اختفى، وحل محله ذلك الشعاع 

 ،الوراءإلى  رتدوااأي منهم بـ فاطمة،  النوراني الذي حال دون لحاق
م من الرعب ما  ،هجوار عطيإلى  ، عادواحيث كانواإلى  وقد أصا

م، محاصرون هم بين تماثيل تقتل من يمسها، وسلم لا يعرفون  أصا
كد خروج فاطمة مؤ  .زالت تراودهمما لكن بارقة أملٍ .. له كتالوجا

ا ستحاول  بارقة أمل، لا خروج فاطمة شجعهم  .نقاذهمإشك أ
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 قص.. جعهم على الحكيش ةخروجها سالم، هعلى مواصلة ما بدأت
فعله  و ،الأمر ذاته فعلته ريري .يحدث لكن شيئا لمكايته حعطية 
  ..الصمت وخيم الوجوم ادَ سَ فَ  ء؛شيدث لم يحأيضا طه، و 

  

٣٣ 

كان .. لأمر قاسٍ  حقاً  إنه ن تدفن حيا،أأن تموت بطيئا، 
م استسلموا لقدرهم، لساكنا.. وَ  ،المشهد كئيبا انتحى كل  ..كأ

، احتضنت ريري ساقيها وقد بدت عيناها تائهتين با،منهم جان
عطية  وحده.. استلقى طه على ظهره وقد توسد يديه على مقربةو 

وه يحد يعتصر فكره،يمتص دخان سيجارته،  بعمق ،متمردا جلس
في تلك اللحظة لم يجل الحلم بخاطره،  .في العثور على مخرج الأمل

من ية الخروج كيففي  كر ، فقط كان يفالسيادةالمال و  ولم يفكر في
 .كيف يهرب من الموت؟  ..هذا المكان

الوحيدة  حتى نافذة الآمل، وجوههمأبواب النجاة صكت في 
دون أن تأتي بمرور كل تلك الساعات  خرىغلقت هي الأالباقية أُ 

 ذلك السكون كان لافتا .ت همتهمفتر . ملوافاطمة بالإنقاذ كما أ
ا قلة الحيلة، أربما .. ة الموتقد استسلموا لفكر عليهم و  الذي خيم

ذاته  شيءال .يستسلم للموت ؛هكذا يفعل الغريق حين تخور قواه
لاج، والعجوز حين يبلغ من العمر من الع الذي يأسيفعله المريض 
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لا  آتٍ  ن الموتأ نسان مسبقاً الإ يعلم.. رذله، يتقبلون فكرة الموتأ
يظل يقاوم، حتى  لكنه لا يتقبل تلك الفكرة، يرفض الموت، ،محالة
 لامفر منه، عندها يصبح الموت مراً عندها يصبح الموت أ قواه؛ تخورَ 
 ..مقبولا أمراً 

ن تسمع دبة النملة، غير أالسهل  من كتلكفي لحظة استسلام  
مإلى  تبادرن ما أ صيحة ألم هائلة، إنما  ،لم يكن دابة نملة أذها

سود أ مارداً ا و وعلى ضوء المصباح رؤ دفعتهم ليهبوا مذعورين، 
، لا يدرون من أين خرج، لكن يقفز كقرديصيح من الألم، كان 

م  وفي مشهد بدا  ،، تشبث بعضهم ببعضبالهلعالمشهد أصا
 الماردذلك يتأملون ، للوراءخطوات  تراجعوا مجتمعين ،امسرحي
  يتنطط، على حاله، يصيح من الألم كان،  القاعة وسط تمركزالذي 

ثم ما  ..مستعر رٍ جمشى الوقوف على يتحا كرجلٍ أو  ككرة سلة،
دائرية ن يعوي ويتلاشى في دوامة أ، قبل أن ارتفعت صيحته تلبث

ة عالية، تكاد هلتنفجر قهق .من الدخان اختفت واختفى معها
م مارد  ..مصدرها ارتفعوا بأبصارهم وبالمصباح نحو ،تخرم آذا

لزي رق، كأنما توأمه، يرتدي اآخر، نسخة أخرى من ذلك الذي حُ 
رق به المكان الذي حُ  يسارإلى  توقف ، اقترب منهم،ذاتهالفرعوني 
توجه ثم  .هذا جزاء كل خائن :قائلاالمكان إلى  وأشارخر، المارد الآ

من سيادنا أهذه المقابر بناها  هنا؟إلى  لماذا أتيتم :اليهم قائلا
 العبيدِ حتى أملاكهم، دون أن يغتصب أحدهم شيئا من الآخرين، 
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، لقد كانوا يدعون االله لهم من يدوها، أخذوا أجورا عظيمةالذين ش
ليست  بيوتاكيف لكم ان تدخلوا فلم أتيتم إليها؟  .. جل ذلكأ

كيف لكم أن تأخذوا ما ليس لكم؟ ألم تعلموا   لكم من دون إذن؟
  أن من يدخل اليها أو يمسها بسوء سيحاكم أمام الإله العظيم؟

الذي عصف  وذلك الخوف من الصمت غير مزيدٍ  لم يجدوا رداً 
 :واصل حديثه.. م

.. تم مع حارس المقبرة، استغللتم جشعه وطمعه، وَ أتواط -
ن من أجل ان تعجله، دفعتم له الرشوة، قدمتم له القربا

  ذىً تسببتم له في أ لقد.. ليس لكمتدخلوا، وتأخذوا ما 
في تلك الفترة ما بين الموت وعودة الروح للجسد .. كبير

ما يقدمه، فقط يستأمن حارساً أو للميت  من جديد، ليس
إلى  مر اختيارهمارهم بعناية  قبل وفاته أو يوكل أكثر يختأ

ه وعلى ذلك فاظ عليمهمتهم الح.. مماتهبعد  يأتمنهممن 
إلى  تهكل تلك المحتويات هي زاده في رحل  نعم، الزاد،

زال  خص ماا ليست خيانة شإالخلود، لامجال للخيانة، 
، لكنها خيانة ويدافع أيدر ن ياة يستطيع أعلى قيد الح

من  يعاقبلذا فعله،  اتُ دَّ ورَ  أعماله تلشخص انقطع
لتظل روحه ، يحرم من الدفنل رق،، يحُ قاسياً  عقابايقترفها 

تلاحقها و  ،العار اصاحبهي، دائم في عذابمطاردة، 
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م،  متوهجتين،وبعينين  ...اللعنة وصوت حاد كاد يخلع قلو
  :ا إليهمديثه مشير وجه ح

  .الحرق ..، ولكم العقاب ذاتهأنتم ايضا شركاء في الخيانة -
  

٣٤ 

في حالات الخوف الرهيب كتلك، تعجز العقول كما الألسن 
عيفا، شاخصا، صامتا، ترتعد عن تأدية مهامها، يقف المرء ض

إلى  عيده المشهدت، قبل أن يقد يشعر بالندم للحظا ..فرائصه
َ " .اللحظةفداحة  بعينيه من عيني المارد الذي يتجه  يطل "قرْ الح

م كأنما تحاول الفرار والنجاة نحوهم بثبات،  تتزايد ضربات قلو
ا م، يصمدون آخر لحظةإلى  بنفسها، يتشبثون  ، فرارها يعني مو

لمصيرهم قبيل أن يستسلم الجميع ، المارد يدنو .شيءرغم كل 
ل ليس لعله بصيص أم بل.. كلا.. شرع نافذة أملالمحتوم، تُ 

 :خاطبهم المارد بذات الحدةحين حدث ذلك .. أكثر
خارج  ، لا نحرق، لا نعاقبلا نقتل ..نظلم أحدا نحن لا

 ،"كلمة سر" كم هنا يتطلبد تواجيقول أن  القانون، والقانون
 .دينلا أُ وإ في هذا المكانب أن يعلمها كل من يتواجد يج "كلمة"

لكلمة، قد تدخلون انثق أن أحدا هنا لا يمكن له أن يفشي تلك 
َ يضعف أحدهم و بخيانة، قد  معتقدا بساطة  للدخول لكم بابافتح ي
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المؤكد أنه لا مجال  لكن، للخروج أمامكم جرمه حيث لا سبيل
 ُ عدم  ؟هفهل تعرفون، السر ذلكهم رب أحدسَ على الإطلاق أن ي

َ .. في اتجاه المصير نفسهيعني أنكم  معرفتكم فرصة  أمامكم ..قرْ الح
مستوى وجهه، ثم فرد إلى  بضة يده اليمنىرفع المارد ق ..خيرةأ

ام وقال ثم الوسطى وقال " اثنان" ة وقالبثم السبا" واحد"الإ
حل ورا أن تخبروني بكلمة السر وإلا بعدها عليكم ف ،"ثلاثة"

 . عليكم العقاب
.. بعض في ذهولإلى  ، وقف بعضهم ينظرمطبق ساد صمت

بقيمة تؤنبهم، تشعرهم  لمتسارعةا الثواني دقات القلوب في تسارع،
العيون ذراعه ببطء، المارد  رفع ..الكثير هدروا منهمن أوهم الوقت 
فرد ، في مستوى وجههحين استقرت ، بقبضة يده المغلقة معلقة
امه ل يالوسطى وقب اتجه صوبثم " اثنان"ثم سبابته" واحد" عادا إ

، لا "ثلاثة": صائحا الخوف خرج صوت من قلب "ثلاثة"أن يقول 
ا الغرف الثلاثربما  ؟لماذا قالهاعطية  يدري وحت له، أو التي أ ةأ

 قالها ."ثلاثة"ذكرته بالرقم التي لعلها المهلة التي منحها لهم المارد و 
 من يدري، ياو ، بعد الموتهنالك ما يفقده إذ ليس ، يائساعطية 

  ..خابت صابت يا
٣٥ 
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، ههوجلى عن حدة تخ، معهمالمسافة  تحافظ المارد على ذا
كلمة السر ولا إلى   لم يشر.. وقد هدأت عيناه وبدا وديعا مستأنسا

ن تخلى رك قليلا بعد أتح .ترك الأمر معلقا صحتها من عدمه، وإنما
  :هيوليهم دبر ، قال وهو عن بعض هيبته

  أليس كذلك؟ تريدون الكنوز؟.. ؟اً إذ تريدون المال -
  :قالها حين لم يجد رداً، وواصل" حسنا"
خلفا للملك رمسيس الثاني، كانت " مرنبتاح" له حين تولى الإ"

يبيون لمخاطر كبيرة، داخليا وخارجيا، فكان هناك ال الدولة تواجه
ن يستوطنوا وأرادوا أ وندرة الماء يشحيث فرت قبائلهم من قسوة الع

ورغبته في ك موسى بن عمران بدعوته ابلادنا، وفي الداخل كان هن
لكنه لم ل، انتصر الملك على أعداء الخارج خروج بني اسرائي

 شخاصاً ن يستميل أألى موسى، كان لابد من ن ينتصر عأيستطيع 
 نوأغدق عليه، ورغم أ من بني اسرائيل، فاستمال قارون، يننافذ

 وجاهاً  مالاً  زداداو  ميسوراً،كان نه  قارون كان من بني اسرائيل إلا أ
لشئون  وعينه وزيراً  مرنبتاح، أصبح من حاشية الملكأن بعد 

نما اؤتيته على ويقول إبماله يفاخر  سيدي قارون كان.. العبرانيين
 ذهب ،إلى  قدرته على تحويل الترابإلى  كان يشير  علم عندي،

امات ألم يلديه تلك القدرة نه لأو  ا كن يهتم بما قد يصله من ا
من  في ذلك الوقت، كان هناك رجل .."بني اسرائيل"لـ  ثمن خيانته 

قارون، لكنه كان وكان من حاشية ، "يصهر"بني اسرائيل يدعى 
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رون له لكونه يحمل اسما خرين، لم يكن حب قامختلفا عن الآ
ا لا يسدي له  سم أبيه، وإنما لكونه ناصحا أمينا، كانمشا

، كان تمسكه بهسر  وربما كان هذا، النصيحة تلميحا لا تصريحا
كان يمتدحه ،  أو بفضل توجيهاته ها فكرتأيقدم له النصيحة على 

ة التي ار ، اتل التو لديك صوات، قارعهم بمان الأسحأانت  :قائلا
كان رهم كيف تكون الأصوات، فكان صوته الأجمل،  أيتلون، و 
 ..عطاك االله المالأخذ النبوة وهارون القربان، و أن موسى أيقول له 

في أمر النصيحة  عليهحين يكرر  يبهمرات كان قارون ينظر اليه بر 
ن يصهر تلك الظنون ويطمئن نفسه بأ سرعان ما يطرد ه، لكنما

يوزع منها  يصهر يغدق عليه بالعطايا، كانو ناصح أمين بالفعل 
كان كعادته يوزع العطايا ما   يوموفي  ..اء بني اسرائيلر على فقالكثير 

موسى بن عمران د المقربين من أحعلى فقراء بني اسرائيل إذ ب
عن قارون لأن مخالطة الأشرار تسقطهم معهم في بتعاد بالانصحه ي

ووضع فيها كنوزه ، فانعزل يصهر، وأعد مقبرته هذه، كما قال  الشر
وضع عليها حراسا و ، وما يعينه على رحلته للخلود ما يحتاجهكل و 
نه أ، هو يعلم النهبمن مؤتمنين، تحسبا لموته وخشية  شداءأ

وح للجسد حيث حين تعود الر تلك كل ممتلكاته إلى   سيحتاج
عطاني أذا المكان و حماية ه شرف يصهروقد منحني .. الحياة الأبدية
نفق بالقدر الذي يمكنني من الحفاظ أعليه وأن  شرافصلاحية الإ

  ..بالشكل الذي يليق به وليكون جاهزا حين يحتاج اليهعليه 
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ومن وقرابين،  يل رشاو لا نقبمكان للخيانة والغدر هنا، لا
م  للعبيدن نعطي أتنا من سلط لكنيفعل يعاقب،  مقابل خدما

 هنان تكونوا عبيدا أن نعطيكم عليكم أ ردتمأوامرنا، فإن أطاعة إو 
منكم  أي، بعدها بإمكان نأمركم فتطيعوا، على الأقل أيام ةلثلاث

مر ليس الأ، لمرة واحدةو  ن يحمل ما يستطيع من كنوز ويخرج بهأ
على أن  م أن تكونوا عبيداأردت المال عليكإن  ،عيةاطو بل ، فرضاً 

تم وإن رفض، لثلاثة أيام نتكفل بمأكلكم ومشربكم وتأمينكم
  . "أذىلن يمسكم منا فالأرض واسعة، انطلقوا بسلام، 

 ، ذلك السر الذيخطيرا الهم سر كشف   وقبل أن يختم حديثه
  ..الذي مكن فاطمة من المغادرةو  ،غيرهم حدلا يعرفه أ

  

٣٦ 

الحياة من نه لا يمنحهم فقط فرصة ذ أإ، ياً مغر  الماردِ  ضُ رْ كان عَ 
لثلاثة  العبوديةب ربطها ، صحيح أنهيضا يمنحهم المالجديد وإنما أ

لاشيء هي خدمة مقابل المال،  !؟لماذا نسميها عبوديةلكن  ،أيام
 عمالِ كل الأ. ولا قيمة لما لا ثمن لهدون ثمن،  شيءلا.. مجاني

جهات بعينها، لكن  فيذهيضمن تن ويحكمها اتفاق أثمانيقابلها 
لا جهة محايدة أو سلطة يمكنها  ؟الاتفاق ذلك من يضمن تنفيذ

 ورغم ذلك شيء، أطرافه بتطبيق بنودهوتلزم  كهذا  اتفاقان تضمن أ
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تلك  ن يغادروا دونم ألايمكن له .لقبولليدعوهم بدواخلهم ما 
الغريب أن كل الكنوز التي يمكن  .وقد باتت في مرمى اليدالكنوز 

إلى  يحتاج حملهالها ذهبية، بما يعني أنه لا مجال لحمل آثار أخرى حم
 .متاحةليست  المكانإلى  مرة أخرىكما أن العودة معدات ثقيلة،  

تمثل في دق الذي هذا الصِ . دق المارد يضمن هذا الاتفاقن صِ أثم 
سر خروج  لهم وضحأ، لقد لهم أفشاه يالذذلك السر الخطير 

 ع موقفي نهلاسيما أ قسراً  مريفرض الأ نأمكانه كان بإ  ،فاطمة
 :قال ،من تلقاء نفسه أفشى السر .قوة، لكنه أرادها طوعية

 عليه أن إن فعل لكن ،فورا تفاق ويخرجن يرفض الابإمكان أيكم أ
لأن باب الخروج لا يسمح  ،شيءيخرج دون أن يحمل معه أي 

د أن ، حيث يختفي الدرج على الفور بمجر الأجسام المعدنيةبعبور 
حين . سم معدني ويحل محله ذلك الشعاع النورانيأي جيقترب منه 

لم تكن تحمل أي معدن بعد أن تجردت من خرجت فاطمة 
ا هقالو  "وإنما طواعية إذا الأمر ليس قهراً " .تغادر نقبل أ.ذهبها

دمين، لا يهم و مستخأعبيدا  لأيامٍ  فلنكن :ثم أردفوا لأنفسهم
من أيضا على المال ومعه سنهرب ننا سنحصل أ م، المهةالتسمي
وقد اكفهر  ه الماردجابأهية العمل، عماعطية  حين سأله. الموت
لي الأمر  ..دايعب واالمهم أن تكون نوعية العمل، ليس المهم: وجهه

  ..وعليكم الطاعة
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هرعت  ؛خرجت من الحفرة ولم تجد صغيرها كادت تجن حين
ت بين انتظارها ربط .تطلب الغوث ،الشرطةنقطة إلى  نائحة

والتي لم تجد تفسيرا منطقيا  حجم القوة التي رافقتهاالطويل و 
م أمام  فيما يفكرون، لم تكن تعلم ، لم تكن تعلملضخامتها أ

صيد ثمين، صيد ستكتب عنه الصحف، ستنشر صور القادة، 
سيبث التليفزيون مشاهد من تلك المداهمة، سيعقبها عدد من 

على أمن الوطن وممتلكاته، وسيتحدث  التكريمات لقيادات ساهرة
تجار بالآثار، ولصوص عن تلك الضربة الموجعة لمافيا الاالجميع 
من  شيءلم تعلم فاطمة شيئا عن هذا، ولم تفكر في .. التاريخ

ت فقط تفكر في رضيعها المفقود وزوجها المحبوس تحت نهذا، كا
أصيبت مكان الواقعة، إلى  حين وصلت القوة.. الأرضِ مع آخرين

ما حدث هنا، الأرض مستوية، لا أثر  شيءبخيبة أمل، لا أثر ل
 سألها.. بدا طبيعيا شيءلحفرة، لا معدة أو أداة حفر واحدة، كل 

 :الضابط بريبة
 ؟الأرضمتأكدة أن أحداً تحت أ -

، إنه يشكك في قواها العقلية، أجابت هبخاطر  القرأت ما ج
 :بيقين
 .نعم -
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 :سأل
 كم عددهم؟ -
 :قالت 
 .ثلاثة -

 :مستغربا
 !وأين الحفرة؟ -

، لم تعلم أين ذهب رضيعها؟ أين غير الصمت لم تجد ما تقوله
واختفت  ذهب زوجها ومن معه؟ كيف اختفت الحفرة في ساعات

 الاختفاءالحفر؟ ربما ربطت لحظياً بين ذلك  وآثار أدواتكل معها  
واختفاء الدرج، ربطت بينه وبين التعويذات والطلاسم والعالم 

تسرب .. لما حدث لم تجده واحداً ، لكن تفسيراً منطقياً السفلي
الشك اليها، هي ليست مجنونة، حاولت أن تقنع نفسها بذلك، كل 
ا جزء من الحدث، هنا تم الحفر،  شيءٍ حدث أمامها، بل هي ذا

قتَل .. هنا نزلوا، ومن هنا خَرَجت وتركتهم ُ ق رضيعها، وقد ي ُسرَ قد ي
ا وتُباع أوصاله، تعلم جيدا  ا هي السارقة لا اللصوص، تعلم أ أ

القاتلة لا القتلة، ما كان ينبغي لها أن تتركه وحيدا بالساعات، قد 
ا   ليست مجنونة،..تكون مجرمة، لكنها أبداً ليست مجنونة كررت عبار

ارت تبكي في  ثم انسحبت القوة حزينة بعد أن خاب أملها  حينا
  .به في العودة بصيد ثمين كان تمني نفسها
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وارق اسمه مستحيل، كل الخ شيء ، لاشيءلم يعد يدهشهم 
زميل دراسته لن يكذبه مرة أخرى عطية  يمكن أن تحدث، لو قابل

لن يكذب زميله .. وهو يخبره أن النعش طار بالميت وعبر به النيل
ريب الآثار وقص عليه في المتحف حين كانا يتحدثان سو  يا عن 

ووضعها في حقيبة سيارته بعد أن دفع  حدهم اشترى المساخيطأن أ
فتح حقيبة سيارته لم يجد شيئا، و بيته إلى  قيمتها، وحين وصل

موطنها مرة إلى  وبالسؤال قيل له أن المساخيط كالحمام، تعود
شاهد الأرض وهي تبتلع لقد رأى وشاهد بأم عينيه، .. أخرى
شاهد الدرج يختفي ويحل محله ذلك ، من تلقاء نفسها الجثث

 اً ، وشاهد آخر ويتوارى شعاع النوراني، شاهد المارد وهو يحترقال
 ُ غرب من ما رأه عقب انتهاء المهلة كان أ.. شيءؤمن لهم كل ي

يام ثلاثة أ. .ومع ذلك لم يندهشبل هو الخيال ذاته،  ،الخيال
كرة بدت ا ث، الذي منهم تفاصيل ماحدقضوها عبيدا، لا يذكر أ

  فيها، لا يتذكر أي منهم يءشمثقوبة، خاوية، صفحة بيضاء لا 
هل سخرة، و عملوا وا، هل رفعوا أحجارا أكيف عاشوا وماذا فعل

لا  ؟مظاهر العبودية التي فعلوهاها، ما نظفوا التماثيل وأعادوا ترتيب
م لم يفعلوا شيئاأ منتهى  ..طلاقعلى الا حد يذكر شيئا، ربما أ

ويبدوا لك، وقد كانوا كذ ،أن تؤمن في داخلك أنك عبدالعبودية 
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م فعلوا أ م لا يذكرونآخر، أو على الأقل أ م لم يفعلوا شيئاأ
 .شيئا آخر
ة لا تطاق، غير ت الذي غلف المكان كان صاخبا لدرجالصم

أن أحدهم لم يتطوع لجرحه، كل منهم كان يفكر فيما حدث، 
رواسب  لا ، لكنعله يتذكر شيئايستحث الذاكرة، يعصر فكره 

يعربد  .كسائل هرب من قاع مخروم  تبدد شيءكل   الذاكرة،علقت ب
 الصمت وحيدا سيدا، قادما من هناك، حيث بحيرة قارون ماراً 

ع ، غاب عنه القمر ليلٍ عابرا لظلام المخيف، بذلك الخلاء ُسمَ لي
في تلك الغرفة وعلى مقربة من صورة أبيه المعلقة فوق مدويا صاخبا 
 ..الحائط

  ،أنفسهم خارج الغرف الثلاثة المهلة وجد ثلاثتهم حين انتهت
لايذكر أي منهم شيئا مما  ،خُصصت لهالتي  غرفتهمام أ كلٌ 

ض موافقتهم على عر لحظة ف عند توققد وكأن الزمن . حدث
ذات المكان الذي وقف فيه كان المارد يتوسط القاعة، في . دالمار 

 خر،المارد الآ فيهعلى مقربة من ذلك المكان الذي عوقب من قبل، 
المارد  وجه طرأت علىالذي أدهشهم هي تلك البسمة التي  ربما

غابت يخبرهم أن المدة قد انتهت، ل وقف في منتصف القاعة حين
بإمكان كل " : ت الأعناق تتابع المارد وهو يقولبأالدهشة واشر 

 :ثم واصل.. منكم الآن أن يحمل ما يطيق و يمضي في سلام
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لا نخون، يتم كيف أننا أرأ ،العهودبنوفي  كيفأرأيتم  .. ؟مأرأيت
كم للخروج، ليس أمامكم وقت كثير، الطريق ممهد أمام ..لا نغدر

. هنا مرة أخرىإلى  على ألا يعودويغادر  يطيقليحمل كل منكم ما 
. تعرفون الجزاءأظنكم و د، ضتم العهنكم نقتعني أ عودة أي منكم

 من أعماقهعاليا مت المارد يتأملهم وكأنه يودعهم، ثم ضحك صَ 
   ..قبل أن يتلاشى كاد المكان يرتج لصدى ضحكاته، حتى

، حمل كل منهم ما الذهبية العملاتو  الكنوزهرعوا باتجاه 
ُ ، صَ يخرجن أحدهم أ استطاع أن يحمله، وكلما همَّ  ن ب عليه أع

. فيبتكر وسائل أخرى تمكنه من حمل المزيدالكنوز،  كل تلك  يترك
عارٍ، وعبأها  حين خلع ملابسه حتى بدا شبهعطية  ابتدعها

 ..ريري وفعلتهبالعمولات والتماثيل الذهبية، الأمر ذاته فعله طه 
حتى وجدوا  أقدامهم بداية الدرج وطأتوبمجرد أن  ،هموا بالمغادرة

، نزل عطيهلم مباشرة في مواجهة الباب الخشبيبالخارج، نفسهم أ
خذوا جرعات مضادة فقد أ، شيءلم يدهشهم . محملين بالكنوز

 ستيعاب يردونهيتجاوز الا شيءرؤوا، كل  من كثرة ما ندهاشللا
  .الخاصة منحها االله تلك القدراتمخلوقات إلى 

 أسرع. غياب أي ضوء يذكركان الليل يستعرض عضلاته في 
أن يحدث  دون هوبحذر شديد فتح، مفتاحه في الباب ودسعطية 

، لم يفكر أي منهم لفترة ليست بالقصيرة ساد الصمت.. اصوت
على حاله، منهم  كلظل  ، خرى تسترهارتداء ملابس أ حتى في
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عطية  نظر. ن يستوعبنوز، يجتر الذكريات، يحاول عبثا أيطالع الك
" يريد أن يقول كأنهالمعلقة على الحائط،   أبيهصورة إلى  منتشيا

 بين يديهاهي  ،ا حلمتطالما الكنوز التي " نجحتذا نأاه
بأغلظ الأيمان  سم في نفسهوراح يق .اما أنا فاعل  سترى ،الآن
نحو  من يقف في طريقهكل يمحو  أن الرقاب، و أقدامه طأ أن ت

محمود  زميل دراسته ساميلا يدرى وقتها لماذا تذكر  .السيادة
كان الأقل رياضيا ومع   ؟لمن قبوهو الذي لم يتذكره  الطحاوي

 ذلك كان يمثل المدرسة في المسابقات الرياضية، فتق عين أحد
ن والده تحمل نفقات علاج العين ولم يعاقب، كل ما فعله أالزملاء 

طبيعتها، كان يمشيان سويا فيحتفى بسامي ولا إلى  والتي لم تعد
بدأ يستوعب أرجع بتدائية و تخطى المرحلة الاحين يلتفت إليه أحد، 

نفسه وقد إلى  عاد. المستحيل ممكنا تجعلالتي أموال أبيه إلى  الأمر
وجودهم انتباه  قد يلفت، في هذا المكان ماستشعر خطورة تواجده

عليهم المغادرة .. فاتيحالمنسخة من تحتفظ بفاطمة التي ما تزال 
تجاوز الليل منتصفه، الطريق مقطوع،  ا، لكن كيف ذلك وقدسريع

الكنوز؟ لكن  كل تلكبوالظلام دامس، كيف لهم الخروج محملين 
  :قائلا يوقد جرح الصمت الطاغعطية  قالها ،خطر البقاء أعظم

  ن نذهب سريعا؟علينا أ -
  :ريريردت 

  .النور في.. فلننتظر للصباح  -
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   :تضامن طه مع عطيه
   ..سريعا ن نرحل، علينا أفعلا -

ليس فقط  عليهم سؤال فرض نفسه ؟لنرح نكيف لنا أ  ..لكن
ساورت بعضهم تجاه عمليا، لكن ايضا للريبة التي  الأمرلصعوبة 

ا فتنة. يحدث الغدرهذه الحالات في مثل  .بعض نظر  .لالما إ
 :امتلك طه المبادرة قائلا، في صمت بعضإلى  بعضهم

لنتعاهد  الجميع،غرق  إن خرمه أحدنانحن في مركب واحد،  -
 ".لنقرأ الفاتحة": قائلامد يده ثم  ، ألا نغدرسويا على 

ريري التي التفتت اليه في ذات إلى  قليلا، نظرعطية  تردد
عطية  ن يعاودللحظات سكن المشهد قبل أظة التي نظر اليها، اللح

ت على نَ أمَّ ما لبثت ريري أن و  ،لى طه، ثم وضع يده في يدهالنظرإ
 .ن الفاتحةو يقرؤ  جميعا وراحواهي الأخرى، تفاق ووضعت يدها الا

 :وقد وجه نظراته صوب عطيه وما إن فرغوا حتى واصل طه حديثة
 ين تدبر لنا بعض الملابس توار أ: أمامنا خطوتان، الأولى -

الخطوة . رتدي ملابسنانرى لختضع الكنوز في أشياء أو راتنا، أعو 
ُ  من هنا صديق قريبسأتواصل مع  :الثانية ن لنا نقل الكنوز أمِّ ي

ت الريبة التي ودفعا لنظرا. تصريفها، لدينا خبرات في ذلكسنتولى 
 :، قال طهعيني عطيهإلى  عادت
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، ومن منطلق طمئنانم الغدر، ولزيادة الاداهدنا على علقد تع
ب لك ورقة بمبلغ كبير تستخدمها وقت ذا تداينتم بدين، سأكتإ

 .الحاجة
ُ عطية  لم يكن أمام ن آخر يمكن له أ شيء لا د من الموافقة،ب

وضع سيناريوهات عدة ليس من  ..شيءلقد خطط لكل . يفعله
الكنوز إن  استخراج كانالهدف المسبق   ..بينها هذا السيناريو

ا في بيت فاطمة ومن ثم التفكير في وجدت، والا حتفاظ 
الآن وبعد كل ما فعله مع فاطمة وتوفيرا .. الخطوات اللاحقة

الجائز أن تكون قد أبلغت يمكن العودة اليها، ثم إنه من  لنصيبها لا
الذي  لـ طهنفسه عطية  ترك. يعرضهم للخطر الذي الأمرالشرطة، 

.. في كل مكان له ان رفاقكانا يعلمان أ  ليجلب سيارة،خرج 
.. نتظار مقلق، الفجر بات وشيكاساعتان مرتا ولم يحضر طه، الا

قد منحه لأول الأمر أنه طه، لعطية  حين سمع قلقة الباب ظن
نتباه، لكنه تراجع حين لم يسمع يلفت دخوله الا لئلامفتاحه 

جاء  لذيا ، ماحين رآهاعطية  هشدُ  .بالخارج سيارةٍ  هديرَ 
م كما حدث معه؟ من، هل رأبفاطمة الآ  ؟من قبل هل شعرت 

ريثما  اختبأ، يهكان يتوكأ عل  الذيالغليظ بيه أ بعكازعطية  أمسك
  .لتسقط أرضا بلا حراكعلى مؤخرة رأسها  بهتخطته بقليل ثم هوى 

. معان محددة لى فاطمة بلاإ ظل ينظر. مكانه عطيه في تسمر
 ظل يتأملها بعمقٍ رك فيه شيئا، للتو لم يح لتي جاءتهدير السيارة ا
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عند المشهد، إنما ثيراً لم يتوقف كحين دخل طه . أدهش ريري
أن يخرجوا من هذا المكان قبل  عليهمالوقت يداهمهم، استنهضهم، 
 .آذان الفجر

قبل أن ينطلقوا استوقفهم و . السيارةإلى  حملوا الكنوز سريعا
إلى  عليهم نقل فاطمةض عر كادوا ينفجرون في وجهه حين . عطيه
امتعض طه  ر الحنية التي ظهرت فجأة، ي عن سِ تساءلت رير . بيتها

إن كان الأمر عطية  لم يميز. لك العواطفحيث لا وقت لتكثيرا 
ا دواعي أمنية كما حاول إقناعهما شفقة كما بدا . لهما أم أ

 ه وستطاردهام اليا ولو جثة هامدة سيشير بأصابع الاوجودها هن
 . أينما حلالشرطة 
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  الفصل الثاني

  ..سيادأ
جوارك، أن تمنحه إيماءة أو بسمة إلى  أن يتمنى أحدهم أن يقف

، أن عابرة، أو يشاركك بعض أعمالك، أن يلتقط معك صورة
، أوسائقك دكتورك أو ،الخاص تخصه بحديث، أن يكون محاميك

.. أن يتهافت عليك الناس وأنت هنالك في عليائك.. صالخا
  ..دونك عبيد نفأنت إذاً سيد ومَ 
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، قد مرضاقد تصمت  ..علامة رضا دائما الصمت ليس
 الأحوال تصل الرسالة أغلبوفي .. ، قد تصمت صبراً تصمت قهراً 

بولاق أبو اختارت دائرة .. ن الصمت رضامن يهمه الأمر أإلى 
ا العلا  لس الشعب بإراد ل اختارت طواعية رج.. مرشحها 

 .ممثلا لها في مجلس الشعب، "سعيد أحمد ةعطي" الأعمال، الوجيه
نتخابات الرجل وفي مراحل سابقة للا ن بعض رجالاتِ صحيح أ
وتيرة ن ، وصحيح ألية القوملاسيما على عِ  والهداياموال وزعوا الأ

نتخابات، وزاد معها أعداد العاملين من أبناء زادت قبيل الاتوزيع ال
طواعية  .لم يفرضه عليهم الرجل، إلا أن أحداً  الدائرة في مصانع

م هتفوا له تبرعوا  طواعية .الفعاليات الداعمة أقامواو  وبمحض إراد
 .بعمل اللوحات وطبع وتوزيع المنشورات على نفقتهم الخاصة

م تلكوظهر الرجل في  ،شيءدعموه بكل  طواعية بكامل  فعاليا
، يرتدي ى مشارف الأربعينعل ظهر شاباً  .ته، وعنفوانهيأناقته وحيو 

العرق المنبعثة  روائحعلى  الثمين رهعطرائحة  تطغىأفخم البدل، 
لم يترك سيارته  .ملابس شعبية لم يرتد .لم يتجمل الرجل .هممن

مباالمرسيدس ويستقل ميكرو  م المتهالكة صا لم يجلس في  .وباصا
ر جوار كباإلى  زاء ويجلسالع سرادقاتإلى  لم يذهب .مقاهيهم
ة لم يشاركهم التهاني في الأفراح، ولم يعلق لافتات التهنئالقوم، 
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من هذا،  لم يفعل الرجل أياً .. عيادلمنسوبي الدائرة في مناسبات الأ
، يترجونه يفعل البعض، بل هم من ذهبوا اليهلم ينزل اليهم كما 

مام أيقف العقل حائرا، عاجزا، .. حد التوسل أن يكون ممثلهم
ا ثقافة البحث عن قائد قوي، تلك ربما أ.. لوكتفسير ذلك الس

عن  البحث ،المخلصالمنقذ، البحث عن .. ناالثقافة المتجذرة في
الشخص  هو لا غيره،.. عن الفرعون، الملهم، البحث ذالقائد الف

 نزلاق المركب، ربما يكون الخوف من الايرالقوي القادر على تسي
م، ربما  ال الفوضى هو دافعهم، ربما الخوف علىإلى  عشم في أقوا

تكرار تجربته الناجحة على مستوى و الحصول على بعض المزايا، أ
عن   ربما بحثاً .. أو.. و ربما ..و ربماأوسع، أو الاستظلال  بجبروته، أ

كرامة غائبة، الإمعان في قهر وامتهان الناس قد تدفعهم للبحث 
ا سير هي هذه التفا.. ولو كان ديكتاتوراً  به يحتمونعن مخلص  ذا

وا لاحقا وبعد أن و مسئول كبير اكتشفأالتي تجعلهم يقبلون بقائد 
، بالصمتيلوذون  .نه ظالم، ديكتاتور، فاسدقدموه ورفعوه، أ

رسائل الرضا  ..من يهمه الأمرإلى  لتصل رسالة الرضا عبر الوسطاء
من منسوبي دائرته عبر رجاله المحيطين، كما عطية إلى  وصلت

ا لةوصلته الرسا .. فظل عاليا.. من منسوبي مصانعه وشركاته ذا
  ..سيدا
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٢  

حازم أبو "ر كان حفلا فخما، يليق بصاحب الدعوة، الدكتو 
 .رجل الحزب الحاكم في مجلس الشعب، وأحد أركان الحكم، "النجا

و التي نجت " هايدي"الحفل مقام على شرف ابنته الوحيدة 
ت عديدة، والهمس لا بأعجوبة من حادث سيارة مروع، التأويلا

صفحات جرائد إلى  ، بل أنه تخطى الحجرات المغلقةينقطع
ين تسربت أخبار عن عام مضى حإلى  ترجع القصة.. المعارضة
بنة المسئول الكبير من زوجها الثاني رجل الأعمال ا" هايدي"طلاق 

أرجع البعض ، والذي يصغرها بسنوات عدة" أحمد صبري" 
وازدادت فصول . الأعمال الشاب غراميات رجلإلى  الطلاق

القصة إثارة بتناول الصحف خبرا عن حادث مروع تعرضت له ابنة 
ا . عقب أيام فقط من طلاقها بيرل الكو المسؤ  كانت تقود سيار

ا ت كتلة وأصبح بسرعة جنونية عندما جنحت السيارة وانقلبت 
يام قبل لأاحتجزت هايدي في مستشفى كبير . دنمصمتة من المع

نة نقلت العلاج خارج البلاد، في تلك الآو تسافر لاستكمال ن أ
ارة ، دهسته سي"أحمد صبري" الصحف خبر مقتل رجل الأعمال 

ليمر دون همز ولمز كهذا لم يكن   خبر. مجهولة ثم لاذت بالفرار
 .صحف المعارضةإلى  ليتسرب عبر نوافذها المغلقة داخل الغرفات

ن يقف خلف مقتل رجل م"  ،التلميحات كانت لا تخطئ هدفها
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ومع كل . تتساءل إحدى صحف المعارضة" ؟صبري الأعمال أحمد
ة  ا كغيرها من الأحداث المشا الضجة التي صاحبت القضية إلا أ
طُمست بفعل أحداث جديدة، فالحياة سريعة والأحداث التي 

شهور مرت وعادت السيدة .. تشغل الناس متلاحقة، لاتتوقف
ا لن يعد بمقدورها الجميلة معافاة من الخ ارج، رغم ما يشاع همساً أ

احفل اليوم ا.. الإنجاب بعد الآن أرض الوطن، إلى  حتفاء بعود
لفيف من كبار المسئولين ورجال الأعمال، كان من بينهم حضر 
.. "سعيد أحمدعطية "اللامع  ورجل الأعمالالبرلماني  النائب

، الخدم بيطاتمن الصفقات والتر  لا تخلوالأحاديث الجانبية 
، الحضور في انتظار سيدة يطوفون بصوانٍ تحمل مشروبات شتى

عزفت الموسيقى وتأهب الحضور حين تجلت لهم بالطابق  ..القصر
إلى  الذي يتوسط الفيلا ويفضي الملتويالعلوي في مواجهة السلم 

و الفيلا الفسيح ظات في مشهد وقفت للح. الدورالأرضي حيث 
كنجمة تتلقى تحية الجمهوروتمنح المصورين   هبدا مسرحيا، بدت في
كانت بكامل أناقتها . ثم بدأت بالنزول. شرف توثيق اللحظة

ديهاشَ ورونقها، ترتدي فستان سواريه أبيض كَ   ةخمس.. ف منابت 
 ..ثراً على ملامحها، بدت شابة عشرينيةوثلاثون عاما لم تترك أ

البحر، شعر   ، عينان لهما زرقةمستطيل أبيضجسد ممشوق، وجه 
دان ناهدان ادت في شموخ يواري غيمة حزن .. كستنائي، 

بط درجات السلم مشرئبة الرأس في إباء يستند إلى  سكنتها، 
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تحركت صوب . سلطة أبيها ويكشف جانبا من شخصيتها القوية
نئة الحضور بابتسامات بخيلة لا تظهر  شيئا من أبيها، تتلقى 

ا ا الوحيدة ف.. أسنا لم  .قد ملكت هايدي قلب أبيهاكو
خرى، ربما بأ الرجل لم يتزوج، ميشاركها في قلبه أحد، ماتت الأ

لأن نزواته وحفلاته الخاصة تغنيه عن  ، أوابنتهحرصا على مشاعر 
فأضحت ن هايدي استحوذت على قلبه، المحصلة النهائية أ .الزواج

ا أوامر . ملكة متوجة شير ال، تالتنفيذ في الح واجبةطلبا
ظفرت به بعد صراع بينها وبين ول زوجها الأ.. فيستجاب لها

اإ م ما يشاع ورغ. بعد شهور ن تركتهأ ما لبثتثم  ،حدى صديقا
ا إلا أ للخطاب وطالبي  اً ا تظل هدفعن عصبيتها وعنفوا

تقدم لها رجل الأعمال الشاب ! السلطة، ولم لا وأبوها هو من هو
ي عبد المنعم  صاحب الشركات ونير صبر يابن المل ،حمد صبريأ

تم الزواج، لكن  .والمصانع، والباحث عن سلطة تسند ظهره
احت رائحتها جرحت كبرياء زوجته مغامرات الشاب التي ف

ا، تريثوا قليلا في الطلاقوأ مولودة إلى  فضىسيما أن الزواج ألا سر
له الطلاق للمرة الثانية لابنة مسئول كبير  كما أن" سوزي"وها سمْ أَ 

فكان لزاما لسياسية، لكن تبعات الفضائح كانت أكبر، تبعاته ا
. الطلاق كانو لهذا الزواج الذي استمر قرابة العامين،  وضع حد

العصبية في ن السيدة هايدي كانت في قمة الأخبار المسربة تشي أ
التسريبات التي تتحدث عن إلى  خيرة، أرجع البعض ذلكالأيام الأ
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ا تستغل منصب زوجيعمر معها سبب طلاقها، وأنه لا  ، وأ
يئا لم يستطع والدها أن يفعل ش..كعبيد  أزواجهاوالدها وتتعامل مع 

حه البعض بالتجاهل، المواجهة تجاه تلك الأقلام، بعد أن نص
هكذا جاء  .الألسن تخرصلن ستصنع من هؤلاء النكرات أبطالا و 

ا، لكن الأمضم لى ثره عكان له أمر  ون النصيحة التي عمل 
ا  طريقفي  .فبدت عصبية هايدي، من مول كبير مسرعة عود
إلى  جلست هايدي،.. كان الحادث المروع، و السيارة ا انحرفت

، اضالتهبحث عن بين الحضور كمن تتجول ببصرها جوار والدها، 
عطية  كان  .تتأمله بنظرات ثاقبة ،مرات عدةعطية  توقفت عند

استهدافه  عر بالقلق من تكرارلكنه ش. ، ملفتا للنظر، واثقانيقاأ
اب   ..تلك نظرا

فيلته، استبدل ملابسه، إلى  يل قد انتصف حين عادلال كان
وما إن وضع جسده على الفراش إلا وتراءت له وهي تتأمله، كان 

 لم يكن يعلم سر. اهتمامها به باديا للعيان، حتى أنه شعر بالخجل
خصته دون غيره بتلك  اً إذها من قبل، فلماذا لم يلتقِ . هذا الإهتمام

سئلة أحاصرته  هتمامفي طريق بحثه عن سر هذا الإ !؟النظرات
وما إن غفا  .استسلم للنوم أجوبة لهايجاد عن إ ، حين عجزعديدة

دهشة وجهه حين علت ال .الهاتف رناتإلا واستيقظ مجددا على 
حين علم سبب  ةتلك الدهش وتعاظمت، علم شخصية المتصل

  .الاتصال
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٣  

سيارته بعطية  انطلق الثامنة مساء حينإلى  ت الساعة تشيركان
منذ ". حازم أبو النجا"فيلا الدكتور  صوب المرسيدس السوداء

إلى  ليدعوهاتصل به الدكتور في ساعة متأخرة من مساء الأمس 
فلماذا  ،كان معه البارحة. عينيهإلى  النوم طريقا العشاء ولم يعرف

من علاقة بين تلك هل : يواصل ثمعطية  يتساءل؟ اليوم يدعوه
مر تعلق أم أن الأ ،مسنته الذي بدا جليا بالأالدعوة واهتمام اب

لس عطية  لهبالأمس حين التقاه عبر .. ؟بالأعمال وتربيطات ا
نه ، وأعجابه بهإهتمامه و شف له عن اعن فرحته بذلك اللقاء، وك

د قص عليه مضمون كلمته التي كان ق. له منذ زمن متابع جيد
لوحيدة التي ريري، ربما كانت المرة اعلى  يوم تعرفاستمع إليها 

 على اهتمامهأجاد توظيفها في التدليل لكنه ، إليه فيها استمع
على عطية  هكذا شعركان وقع اللقاء جيدا، .. بالرجل وإعجابه

 ؟دائرة اهتمام الرجل هل دخل ؟الأقل، فهل للدعوة علاقة بالأمر
توقف عن  كعادته  ؟الحاشية رجال من قريباعطية  هل يصبح

للأسئلة التي تراكمت عليه التفكير حين عجز عن ايجاد ايجابات 
من عطية  ترجل .مجهدا له يستسلميقهره النوم ف قبل أن وتشعبت

ثم عدل من رابطة عنقه فت أمام مدخل الفيلا، التي توق سيارته
 ىعللها يعثر  التي لمسئلة تلك الأب محاصراالداخل إلى  دلف
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 نتظار دقائق، ظل في الامكان اللقاءإلى  الخدماصطحبه  .إجابات
كان فخما يليق كان الذي في وصفه يكتفى بالقول أنه  يتأمل الم

قطع .. بشخصية كتلك، لمسة جمال وفخامة تحيط بك أينما نظرت
جاءته  ..معلنا عن قدومها تأمله عطرها الذي انتثر مع الهواء

ى ما تكون، الحزن التي مستها  حنةعنها سغابت  هايدي كأ
، لم تكن بخيلة هذه المرة حين منحته تلك البسمة التي  البارحة

في ذراعها الأيمن مدت  .كشفت عن صفي أسنان بيضاء كاللؤلؤ
كأنما تأمره أن ينحني ويقبل   كفها باتجاه الأرضت  نَ حْ وقد أ شموخ
ل بَّ وبلطف ق ـَ انحنى قليلاً برضا وشت به ابتسامته، أذعن  ،يدها
  .. يدها
  .بالجلوس إليهقالتها وهي تشير .. اتفضل  -

  :، بادرتهلحظاتساد صمت ل
  ..قليلايتأخر يعتذر لك، سوف الوالد  -

  :رد بتواضع مصطنع
  .يريدنحن في خدمة الوالد وفي انتظاره في الوقت الذي  -
، ليس هذا فحسب بل الكثيرنا سمعت عنك قة أالحقي -

  .ايضا سألت عنكو 
  .مل اهتمامكأن أكون مح ياهانم شرف كبير لي -
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ضا، ، ولهذا انت هنا اليوم ولهذا ايبالفعل انت محل اهتمامي -
 نا في مكان خارجيردبمف نلتقيلم يكن لديك مانع  وإن

  .أكثرلنتحدث بأريحية 
قسو عل نفسه، راح ي ..له اتلعثم قليلا لربما كان الأمر اختبار 

لو رفضت لربما كان كمينا و  ؟ لو وافقتعطية ماذا يحدث لك يا
  غضبت الباشا وابنته؟ربما أ

  :رد بعد لحظة صمت لم تطل
  .نا في خدمة الباشا وفي خدمتك ياهانمأ -
  .لمكانلنحدد الزمان وا بكتصل سوف أ.. اتفقنا إذن -

ولا للعشاء الفاخر وكلمات  لاحقالم يكن لدخول الباشا 
زيح الستار عن سبب الدعوة طراء المتبادلة أهمية تذكر بعد أن أالإ
هايدي هانم أبو " سهاملهدفا عطية  لقد بات. .هتمامسر الإو 

  .من أي وقت مضى القمةإلى  لقد بات أقرب. ."النجا
  

٤ 

 يقف أن أحدهم يتمنى أن.. !أن تكون سيدا ومن دونك عبيد
 بعض يشاركك أو عابرة، بسمة أو إيماءة تمنحه أن جوارك،إلى 

 يكون نأ بحديث، تخصه أن صورة، معك يلتقط أن أعمالك،
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 يتهافت أن.. الخاص سائقك أو دكتورك، أو الخاص، محاميك
ن سيد إذاً  فأنت.. عليائك في هنالك وأنت الناس عليك  دونك ومَ
  .عبيد

سك بسيجارك الكوبي، تنفث أن تجلس في مكتبك الفخم، تمُ 
جلس  لتأذي ذلك الرجل الذي الدخان أمامك، غير مكترثٍ 

،  على مسامعه تظار كلمة تلقيها، ماطا عنقه باتجاهك، في انمنحنيا
أنه نجح في  يبشرهم أعلى القيادات،إلى  كلمة يحملها مبتهجا

دونك  نإنك إذا سيد ومَ .. ةحزب الحكومإلى  نضمامإقناعك بالا
، كأنما يفكرعطية  جلس.. عبيد كان يعمل بنصيحة .. مشرئباً

حربيا، فتلك  سراً  له أحد المسؤولين، قالها له يوما وكأنه يفشي
النصائح لا تقدم إلا للغاليين كما قال، حين طلب منه أحدهم 
 خدمة بسيطة، خدمة لن تكلفه شيئا، عندها تدخل عارضاً 

ا إلا لمن ُ  خدماته ونصائحه، تلك النصائح التي لايبوح   ر،دِّ قَ يـ
ا وهي سر من أ ومصدر من مصادر  سرار عمله،وكيف يبيح 

لى الفور رغم طلب علا يجيب هذا الحه أا نصهيوم !دخله
تلك لإنجاز  وأن يبرز كم تكبد من عناءٍ  يتأخر،ن بساطته، عليه أ

، عليه أن ، لو فعلها سريعا لبدت خدمة بسيطة غير مقدرةٍ المهمة
ا خدمة كبيرة لينتظر مقابلا كبيراً  حتى ولو لم يكن ماديا   يشعره بأ

  ..وجميلا كان فضلاً 
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اله في ل على حعلى صمته بعض الوقت، والرجعطية  ظل
  :سيجاره وبدأ حديثهعطية  طفأانتظار الموافقة، أ

أقدر لكم تلك الثقة، ولكنكم  تعلمون مدى انشغالي،  -
وتلك مسئولية كبيرة، ربما وصلكم أنني لم أرشح نفسي 

فلو  ،رغبة الناس رغبة مني وإنما نزولا على الشعبلس 
 ..عفيتموني من هذا أكون شاكراأ

  :بأدب جم تحدث الرجل
بك، الحزب  اندم، وهذا ما يجعل الحزب متمسكياف -

.. قياداتهو يستدعيك لخدمة الوطن، هذه رغبة الحزب 
، كأنما يذكره "تهاقياد"ضغط الرجل بذكاء وهو يقول 

بقيادات الحزب الذين يتحكمون في كل شيء، بل أن 
بعضهم يشاركه بعض أعماله، وبعضهم لمح له أكثر من مرة 

ب لضمان استمرار التسهيلات الحز إلى  نضماملابضرورة ا
 ..إليهمالتي تقدم 

 ،أكثر من ذلك، فرسالته وصلت يتمادىلا أعطية  كان على
ساعي ن يعطي استلم هو الآخر رسالتهم، لم يتبق له إلا أو كما 
بقدراته نه نجح في مهمته وأنه استطاع ، عليه أن يشعره أشيئاً البريد 
يمتدح الحزب ويمتدحه في ذات أن  عليه إذاً أن يقنعه بالموافقة، الفذة 

 يرالوقت، استحضر مقولة حمدي غيث في فيلم صلاح الدين الشه
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ثم  ،الرجل مبتسماً إلى  ، ونظر"سفرائهصلاح الدين يحسن اختيار "
  :قال

ن ذلك قنعتني، رغم أأيد اختيار مبعوثيه، لقد الحزب يج - 
 ..سيكلفني غاليا، وسيكون على حساب أعمالي ومشاريعي

خدمة الوطن تستحق : ، وقالابتسامة المنتصرجل ابتسم الر 
  ..الكثير

  

٥ 

في مواجهة عطية  جلسفي مطعم عائم على نيل المحروسة، 
في هذا الجو  .قةخارج الجدران المغل لهما هايدي، إنه اللقاء الأول
بعناصرها الحية من سماء صافية ومياه جارية الذي بدا لوحة إبداعية 

هكذا أرادت هايدي .. تحدثا بحريةأن ي لهما يمكن وهواء عليل
سئلة وربما تضع تطرح الأو للقاء، أن تتحدث بحرية وأن تسمع له 

 ..الشروط
  ..يترقبظل صامتا ف ،ترك لها المبادأة

  :قالت
  .ستغرب جرأتيمن المؤكد أنك ت -

دوء يناسب الأجواء   :رد 
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  .نا سعيد بتلك الجرأةيا هانم، أ بداً أ -
راك السعادة، أتلك ظاهر من م شيئا عليك رىلكني لا أ  -

  ..صامتا
  .ترك لكم البدايةأ ،فقط ،ليس صمتا -
عن  نفسك، سمع منك، حدثني عنأأن إلى  لكني في حاجة -

نك غير تقول أ معلوماتي ..رتباطاتكعن ا أعمالك،
مثلك دون ارتباط  رجلليس من الغريب أن يظل أ ..مرتبط

  ..سمع لكن أأريد أ.. !حتى الآن؟
 تبت فيشياء كُ في الحديث، ثمة أ استرسلو عطية  رأعندها تج

ا لأحد، فهو لا ن يفك شأ ذاكرته بالحبر السري، لا يمكن فر
، لكن يمكن له أن عن الكنز وفاطمة ن يحدثهايستطيع مثلا أ
عن بحيرة قارون التي تركت أثراً في صوله القروية، يحدثها عن أ

اته، عن والده الصياد البسيط، عن أنشأ يمكن أن .. مه وتضحيا
ايطاليا، وعن عمله إلى  يحدثها عن كفاحه، ورحلته الفاشلة

صغير لبيع  بالمتحف، ثم رحلته مع العمل الخاص، كيف بدأ بمحلٍ 
هم رجال أن أصبح أحد أإلى  بالقاهرة "السبتية"في  الخردة والمسامير

ن يحدثها عن سكنه المتواضع في يمكن له أ .الأعمال في مصر
وجعل منها  ضخمةمحله عمارة  وشيدلاحقا  بولاق والذي اشتراه

أن  ا علىكان حريص  .ومركزا لإدارة بعض أعماله مقرا انتخابيا له
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نفسه بنفسه، كان يرى نفسه في يقدم نفسه كرجل عصامي، بني 
في فمه ملعقة و صوله، لم يولد هو لن يستطيع التهرب من أ .ذلك
 اغير هيئتهعلى  ن يقدم نفسهلأمجال لاكما يقولون، وبالتالي   يةذهب

ه، الحديث عن الرجل العصامي له بريقفينكشف كذبه، كما أن 
راو  ،كثيرا  فأسهب ُ غ ويتجاهل الحديث عن نقطة بعينها، وظل ي

 فيها قبل أن تعاود يخوضن أ ار طنفسه في النهاية مضلكنه وجد 
أن العمل " مفادها تناول الأمر بكلمات مقتضبة. وتسأله عنهاهي 

  ".رتباطللا لم يترك له وقتا
ه طعاباهتمام، لم تق إليه تنصت، حا كانت تتلقى خطابه بارتي

حرصا على عدم قطع استرساله  أو ربماربما تأدبا،  ولو لمرة واحدة،
  :قائلا كلامه  اختتمحين استنفذ ما يريد قوله، .. ورغبة في المزيد

  ..كتِ عْ دَّ صَ .. عني شيءهذا تقريبا كل  -
  :قالت مبتسمة

  .نت كما ظننتأ. تكنا سعيدة بمعرفأ -
  :عاجلها

  لعله ظن حسن؟ -
عني؟ ما يهمني  هتعرف ما الذي لا أدري: ثم واصلت.. أكيد -

الآخرين  حملزواج لن أُ  خضت تجربتيأن تعرفه أنني 
ا مع ذكريات عيناهت للحظات، غام .امفشله ليةو مسؤ 
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وتقول غبار الماضي  عنها بدت مؤلمة قبل أن تسارع وتنفض
  :مبتسمة

وسمعت لك في لقاءات وأحاديث ، الكثير كعن قد سمعتل -
.. نيخر عجبتمن الآ.. لديكت انطباعا جيدا فتر . علاميةإ

ن تمتلك من الشجاعة أفي مكانتي وسني  ةن سيدظن أوأ
ا مباشرة  الوسطاء لاومن دون وسطاء،  ،تبدي إعجا

  .في تلك الحالات ضررهم أكثر من نفعهم لهم،جدوى 
  :بطرف الحديث قائلاعطية  مسكأ

   ..الكلام، هذا شرف لي هذا منكِ  سمعأن أنا سعيد أ -
الأخيرة لم تكن كافيه، وأن عليه أن يقابل  كلماتهشعر أن  

ا بما هو أكبر   :امتلك زمام المبادرة قائلا. خطو
عتقد بالأمس، لم أكن أ أيتكأن ر  عرف طعم النوم منذلم أ -

كانت شاهدة تلك   ، لكن حالتنا"ول نظرةالحب من أ"في 
  .صدق تلك المقولة على

  

٦ 

 الفخم ، لم يكن المكانسطوريا بما تعنيه الكلمةالحفل أ كان
الخدمات المقدمة، ولا هايدي التي بدت  تلك وحده وراء ذلك، ولا
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، االذي بدا شابا عشرينيعطية  مة ساطعة في السماء، ولا حتىنج
يوما أن يحتفي به كل عطية  لم يتوقع. وإنما أيضا للحضور الكبير

ا الحشد من كبار رجالات الدولة ونجوم الفن والرياضة، ، لقد هذ
خيل اليه أنه لم يتغيب عن الحفل سوى رأس الدولة، كل الوجوه 

يحتفون به ليلة زفافه على جاؤوا موجودة، جاؤوا جميعا من أجله، 
ة ديث الناس لفتر ربما يظل هذا الحفل ح.. أبو النجاهايدي هانم 

راح يجول بعينيه .. مدى الحياة  ذهنهطويلة، ربما يظل عالقا في
اصِدا الحضور، شعر أنه أمام نقلة نوعية وكما في كل مرة، حين .. رَ

يخطو خطوة باتجاه هدفه، يستحضر صورة أبيه منتشيا في رسالة 
زواجه من ابنة المسئول الكبير، وهذا .. مفادها أنه على الطريق

قه باتجاه هدفه  الحضور الكثيف لكبار المسئولين مؤكد خطوة فار 
  ..كما اعتقد

حين تأكد من جدية بدقة  قد رتب لخطواته المقبلة عطية  كان
ا لن تنجب، بإمكانه أن يتغلب على تلك  الارتباط، لم يهتم لكو

لا .. المشكلة ببساطة، زواج سري سيمنحه الأطفال إن قرر ذلك
وى جدر مستحيل في قاموس مفرداته، الآن تخضع الأشياء له، تتها

دميه، يتضاءل الكبير، سها عند قو لمناعة، الشواهق تطأطأ رؤ ا
 واصطحب العريس عروسهانتهى العرس  .يل ممكنايصبح المستح

سيقضياها هناك قبل أن حد أفخم فنادق القاهرة، ليلة واحدة أإلى 
  ..فرنسا لقضاء شهر العسلإلى  يغادرا
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ة، لم يكترث القويبدت شخصية هايدي منذ الليلة الأولى و 
يعاملها   ، ينفق بسخاء،المتفهم كان مثالا للزوج العصري،  طيهع

إلى  ، يستحدث طرقا للمغازلة، حتى وصل به الأمرمتوجة كملكة
ة غزلية، ي، عبارات وتراكيب لغو ذات الصلةقراءة بعض الكتب 

انتهى . أشعرها أن الدنيا تحت قدميها.. وخروجات، هدايا فُسَح
إلى  هرة من جديد، لكن ليساقالإلى  عاد العروسان .شهر العسل

ن يجلس بعيدا عن  وكم كان الأمر شاقا عليه، أ  الدكتور حازم،فيلا
لم يسمح به في زيجتيها السابقتين، هذه المرة  الذيمر كريمته، وهو الأ

السادس بعطية  الإقامة في فيلاالاستقلال و  نزل على رغبتهما في
شاهد على فيلته، حيث جناحه الإلى  عطية عاد.. من أكتوبر
د لتلك المغامرات يكن واثقا في قدرته على وضع ح مغامراته، لم

وحرصه على  ،لا يعود اليها، مكانة زوجتهعلى ألكنه كان حريصا 
أمور  السابقمن زواجها  ةس المستفادو والدر  ،العلاقةتلك استمرارية 

لكنه في قرارة .. يعود لتلك المغامرات ألاجعلته أكثر عزما على 
ع خاص، مغامرة سرية، ولمرة لمغامرة من نو  يخطط  نفسه كان

، كل ما  خرطرفها الآ حتىولا تحديدا كن يعلم توقيتها ، لم يواحده
حين يحصل على ثقتهم كان يعلمه أنه سيخوض تلك التجربة 

  وترثاسمه  تخلدللبحث عن ذرية  ملائماأن الوقت صار ويقرر 
  .كنوزه ومكانته
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٧  

من طه، يطالبه  اتصالاً عطية  قىمشهد تكرر مرات عدة، يتل
عطية  لتقاء فيه، باتالا بلقاء ضروري في نفس المكان الذي اعتادا

ا ولا ريب خدمة "ضروري" يحفظ عن ظهر قلب مغزى لفظ ، إ
اعتاد طه أن يطلب منه في تلك اللقاءات خدمات تخص .. جديدة

س أمن التنظيم لا تم ك قضايا  لبعض أفرادِ لأفراداً من التنظيم، هنا
تذكر بين باتت أمن النظام، حيث لا مسافة  بالأحرىالدولة، أو 

أمن الدولة وأمن النظام، حتى تلك القضايا السياسية المرتبطة بأفراد 
التنظيم والتي كانت الدولة تغض الطرف عنها ليسير المركب ولا 

كان التنظيم قادراً على الحشد في أي   ..يفتعل التنظيم مناكفات
ستغل بعض المناسبات، لاسيما تلك المتعلقة وقت، كان ي

في دغدغة مشاعر الجماهير، كان النظام  ،بالمقدسات الفلسطينية
يعلم ذلك جيداً، ثمة صفقات كانت تتم بين التنظيم والدولة 

ج مقابل ي، يتوقف التنظيم عن إثارة البلبلة والتهيبشكل غير مباشرٍ 
، أو عدم هل عطيلتي يقدمها الوسطاء من أمثاا بعض الخدماتِ 

م يالتضي ق عليهم في أعمالهم الاقتصادية وغض الطرف عن لقاءا
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رأس وقيادة التنظيمية أو إثارة قانونية ومشروعية وجودهم كتنظيم له 
هم على النقابات وغض الدولة ستيلائِ افي قلب العاصمة، حتى 

  ..الطرف عنها كان يخضع لصفقات غير مباشرة
يحفظ عطية  ات ممكنه، وكانفي  خدمعطية  كان طه يقصد

 له التنظيم دعم أن وللتنظيم، كان يعلمطه شخصياً ـ الجميل ل
لاسيما أنه تقدم كمرشح مستقل، لبرلمان اإلى  في وصولهساهم 

بعيداً عن حزب الحكومة، كانت الخدمات التي يقدمها لطه 
وللتنظيم والعشم في مزيد منها سبباً في دعم التنظيم له، كانت 

لتنظيم مع الدولة تسمح بمنافسة محدودة على بعض صفقات ا
عم بعض مجلس الشعب وكان التنظيم يلتف عليها بد مقاعدِ 

طه ما فعله معه ـ ، كما أنه لم ينسَ لهالمستقلين كما فعل مع عطي
، ففي الوقت الذي كان يضمر له شراً بمجرد وضع يده سنواتمنذ 

 الثلثثلث ا اكتفى بالمزيد من المال وإنم طهعلى الكنز، لم يطلب 
عطية  رغم أن تصريف الكنوز تم من خلاله، صحيح أن المتفق عليه

أعطاه مبلغاً آخر نظير ذلك، وصحيح أنه يعلم أن التنظيم ربما 
استفاد من تلك العملية، إلا أنه يعلم أيضا أنه كان من الصعب 

ُسوق تلك الكنوز بنفسه، ظل يحفظ له هذا عطية  عليه أن ي
فظ لمشايخ التنظيم وقفتهم في وجه تلك الهبات التي الجميل، ويح

تستهدفه من آن لآخر، ليتصدى لها شيوخ ملؤوا السمع والأبصار 
إلا أن وضعا كهذا  ..عبر الشاشات ويكسوه وأنشطته عباءة الدين
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، فكان لزاماً ر مع تلك المكانة التي وصل اليهايستحيل أن يستم
  ..قةلتلك العلا يسعى في وضع حدٍ عليه أن 

    

٨  

ا ليست المرة وقفت نجلاء أمامه، مذهولة تتلقى التعنيف،  إ
عنف، الأغرب ، لكنها المرة الأولي، عنفها من قبل مرات عدةالأ

ا تأتي قبيل أيام من موعد ارتباط أتي بعد فترة من حبال ت.. هماأ
ا اليهاالود التي أ أصبح  ومن دون سابق إنذار، فجأة.. لقى 

عينيها  ،القمريوجهها  ري على أناقتها، نحافتها،ا، يط مهتماً 
 .على كتفيها ل بوقارالمنسد الفاحم الحريري شعرها ،الواسعتين

 ةسنوات ثلاث ..درها البارز، وساقيها المشدودتينصإلى  يطيل النظر
 ، لم تسمع منه كلمة إطراء واحدةكتبهلمكمديرة هي مدة عملها  

ا السابقة  .خارج نطاق العمل ن ن أخرى تقول أفي أماكخبرا
ا لم تجده كذلك أمثالها  .هدف دائم لتحرش رب العمل، غير أ
ا نفسها اربما أ يمتنع عن  ـ كالبعض  ـربما أنه أو ، لهيبة التي يغلف 

 ..ربما وربماأو ، طلبا للبركة المحيطة بالعمل الدائرةعمال في تلك الأ
واحدة خارج نطاق ا لم تسمع منه كلمة اطراء كيد أن الأغير أ

سابيع عدة بضراوة لأ يداهمهاؤال ظل لجديد إذا؟ سا العمل، ما
كان   ..خرى، لم يكن خروج عملت معه مرة أحتى خرجَ 
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خافتة ة ضاءالإ السماء صافية، ا،الجوهادئا، والمكان مكشوف
وتداعب  ، نسمة صيفية تدغدغ الوجوهتنعكس على صفحة النيل

شبه بالخيال، وما سمعته جو أ ..نذاطرب الآتُ  الأشجار، الموسيقى
ه وهو من من تقبل الزواجلها أن  كيف  ..كبر من الخيالكان أمنه  

زوجته هي رتباط به وهي تعلم من هو؟ كيف توافق على الا
ا؟وأ  اعلى أوتلك الخروجات الأخيرة  هتمامهلقد فسرت ا.. سر

 ن يكونل بخاطرها ألم يج، هيرتتر لسك تحرش معتاد من رب عملٍ 
. ؟فجأة هكذا وهل يأتي الحب؟ الهدف، وما الدافع رتباط هوالا

الذي  هربت من ذلك الحصار.. جابةطال صمتها وهو يتعجل الإ
لم يمنحها وقتا طويلا وإنما .. طلبتهامهلة صغيرة إلى  طبق عليهاأ

حدثته بمخاوفها، . حة اليوم التاليالعمل صبيإلى  سألها فور وصوله
طلبت  .قا على الزواج العرفياتف. رياً مر سيظل سحدثها أن الأ

 ارتباط به، لكنهط لتستعد، أيام فقط تفصلها عن الاأيام فقمهلة، 
ذا التعنيفئجفو  ا حولت اليه مكالمة  شيءل ، لاالمفرط ت  إلا لأ

ْ ت ـُ أنكد عليها أ كان قد  نهصحيح أطه،  ر وجوده وتحول بينه كِ ن
اتصلت  .، لقد خدعهالكنها لم تكن تعلم أنه طه، اتصالاتهوبين 

ا لم تكن تعلم أفي البرلمان،  "زميلة" وانتحلت صفة نائبةمرأة ا
 هدأ.. يقن أنه يتهرب منهبعد أن أ ليهمن طه للتحدث إ حيلة

 جواء لعروسا سبب حدته ويلطف الأقليلا وراح يبرر لهعطية 
ا بعد    .أيامسيدخل 
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٩  

، وهو يتملص القاهرة في زحامها ذاكرتهتشبه  !يا له من زحام
 كراكيبمن  تملصت ريري  في طريقه للقاء طه، من زحام الشوارع

سنوات رغم مرور  ذهنهإلى  ذا قفزتلما وقتها ، لا يدريذكرياته
أول  صاحبةلعلها الأوليات، ألم تكن  ؟على آخر لقاء جمعهما عدة

السبب هو  نقد يكو  وأ ؟أول مضاجعةأليست صاحبة  ؟حضن
ن يقطع علاقته خيرة التي قرر فيها أليلة الأال تلك الليلة مع تشابه

تلك الفيلا  كتوبر،السادس من أبـفي فيلته  كالعادة  ا، يومها التقيا
 تصبح واقعا، كل ما مرق في خياله التي شيدها في خياله قبل أن

مرتفعة لمزيد من التأمين، يقف على سوار على الأرض، أنفذه 
ا  ، نجيلةفنية لوحةحوش الفيلا أفراد حراسة أشداء،  الضخمة بوابا
صمم تغطي معظم الساحة التي يتوسطها حمام سباحة  مستوية

مدخل الفيلا الرئيسي، وعلى مقربة منه مواجهة في بشكل فني 
تخللت وشمسية كبيرة مثبتة،  صت بشكل بديعرُ  بعض الكراسي

صصت غرف للخدم بينما خُ  ،والمشاة تاالساحة مسارات للسيار 
طابق الفيلا الأرضي  ..ا عن المدخل الرئيسيبعيد والعاملين

 الفخم، قاعة استقبالٍ  تبهِ كْ جانب مَ إلى  صص للاستقبال ويحويخُ 
وغرفاً للضيافة، ومطبخا  تماثيل فرعونية،جسمات لكبيرة زينت بم
، في حين خصص الدور العلوي والأدوات المختلفةيعج بالأجهزة 
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رات مختلفة، أشبه ، مستقلة، بمساحات وديكو ةغرف عديد ..للنوم
غرف لا تفتح إلا ..بأجنحة فندقية، كل منها لها حمامها الخاص

جناحه  بالأحرىو غرفته الرئيسية أ للتهوية والنظافة، باستثناء
بل فيه من حين الخاص الذي يستخدمه في النوم، والذي يستق

تعرف ذلك الجناح، ، تعرفه ريري جيدا.. خر بعض الجميلاتلآ
ليلتها كان بارداً   ..كان آخرها في تلك الليلةفيه،  لطالما استقبلها 
آثرت ، تلك تشعر ببرودته تخيرة، كانما الأاكعادته في لقاء

ما ربما على شفا الفراق لا تدري لماذا  ..الصمت، كانت تشعر أ
 .بالزواج هلباعاشت معه سنوات فقره ولم تط !لم ترتبط به مبكرا

ا منها و ظناتعلق الأمر بظروفه المادية أربما   .أنه قد يعرقل مسير
 الظروف طالبته مراراً  تبدلتحين  .بتلك العلاقةاكتفت وقتها 

 ."الزواج يدمر الحب" يقولكان ج شتى،  جبح كان يتملصبالزواج،  
لن يكون إن قررت الزواج فالأكيد  "صريحة قالهاها تحت ضغطِ 

الزواج  ولم تعد تحدثه عن ،حينها فهمت .يرفعني ازواج، أريد "منك
وعلى فترات  على قلتها، ما الباردةااكتفت بلقاء .مرة أخرى

ذا الشكل علاقة كتلك، لا تدري لماذا استمرت في متباعدة  !..و
ا  لم تعبث ،على صدره ألقت برأسهاليلتها   بشعيرات صدره كعاد

ا ثقيلة، هو ايضا لم ينظرالنافرات ا، إلى  ، كانت تشعر أ منحيا
ا، ربما توقفها عن الرقص دفع واالمها، اختفت مع لقد زداد وز

اشترت أحد و  حققت حلمها بعد أن .الزيادة تلكإلى  بجسدها



١٣٤ 

 

إلى  أكبر كباريهات البلد، اكتفت فقط بالإدارة، لم تعد في حاجة
، ضاق من الراقصات الروسيات وغيرهنن جلبت رقص بعد أال

سوى لم يعد  ،لم يعد يمثل لها الكثيرعطية  حتىالوقت بمشاغلها، 
، حتى تلك أصبح هنالك من الأزماتتستند اليه في بعض  ظهرٍ 

ا أخبرها أن لقاءهما هذا هو ل هذا سهل مأموريته حين ك  ..يقوم 
 ..مرلهذا الأمسبقا فقد هيأت نفسها ، ، لم تتعجب كثيراً خيرالأ

لأنه تعامى عن  الكبار والأحداث البعض تصدمه التغيرات
اإ  ،حولناتعامي عن التغيرات البسيطة التي تحدث عندما ن ،رهاصا
ذلك، كانت ك تكنهي لم .. الكبار حداثوالأ تفاجأ بالتغيراتن

لم تكن . .، ببرودة اللقاءالهوةنه يبتعد، كانت تشعر باتساع تشعر أ
 المسئول بنةا" هايدي"بـ ما ينشر ويتداول عن علاقته عتتعامى 

ها بحتمية حين أخبر  ..ما سيتزوجان قريبا، يشاع أالكبير
 حاجة لسماع تبريراته لم تكن فيبوجهها عنه،  أشاحتنفصال، الا

لاسيما  ن قبلهامريد أن يؤتى يسوقها، تعلم جيدا أنه لاي التي راح
لا تستثني أسحلة، أن دخل معترك السياسة بمعاركها التي  بعد

 شيءب طعت استرسالهق. ، والمباح بالمحرمبالخاص العام يختلط فيهاو 
  :دةمن الح
لست في حاجة .. حراجعليك الإوفر و .. كلامكوفر   -

كنت انتظره، فقط بل   ،ر بذلكشعلتقديم مبررات، كنت أ
 "هايدي"ـن علاقتك بكما أ  ..التوقيت أعلملم أكن 
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عادت  ، أليست هذه ابنة حازم أبو النجا؟حديث الناس
 أتذكر حازم أبو النجا :بالذاكرة سنوات وهي تتساءل

قد ل :أردفتوبصوت يصارع البكاء  لعت ريقهاابت ؟ياعطيه
ختيار الذي ، الإختيارأتقنت لعبة السياسة فأحسنت الا

يقولون أن زواجكما بات  .ممكنة أقصى منفعة لك يحقق
هزمتها دمعة . جها الثانيأن لها طفلة من زو و ، وشيكا

 على كل حال، :فشلت في وأدها من منبعها وهي تقول
يدري  لا .في هذه الدنيالي حدثت ستظل أجمل حاجة 

وقتها لماذا لم يخضع لقلبه الذي رق لحالها ويأخذ بخاطرها 
في ها وهي تنسحب راح يرقب؟ فقط   واحدة ولو بكلمة

  ..وتغادرهدوء، 
ا ارتبطت بشاب ، كل مالم يلتقي الحينومنذ ذلك  ا سمعه أ

  ..ها بسنوات، يرافقها في كل مكانيصغر 
  

١٠  

الأشخاص، هي من  لح، هي من تحركُ يعلو فوق المصا شيء لا 
هي .. الدول والمنظماتتحرك الأحزاب والتنظيمات، هي من تحرك 

لا  ، هي المصالحاومن الحبيب عدو  اً من تجعل من العدو حبيب
عطية  منذ تعرف، وطهعطية  بينالمصالح هي من جمعت  ..غيرها
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لعلاقة، كانت المصالح هي العنوان الأبرز في تلك ا  "ريري" رَ بـْ عليه عَ 
رَ  ، خرى من المتوسطالضفة الأإلى  أن يهاجرعطية  طه أرادعَبـْ

 فيه تم  تصر من خلالو ، زالكنإلى  وصولاً  بمساعدته تم الحفرُ و 
كان  ما موال،هو شرعنة تلك الأ من كل ذلك بل والأهم .الكنز

ظهور شخصية موال، أن يظهر فجأة بكل تلك الأعطية  بمقدور
وهو يحاول  طهله قالها شهد أمر لافت، مقدمة المإلى  جأةفمالية 

لا  من طهبالغباء، خرجت العبارة  هل هوصف عقبجواء تلطيف الأ
ه ت، واجتاحعطية ااتسعت عين" نت غبيأ" ديا، حين قال لهار إ

 ،خائفا عليهمر سريعا، وبدا ، تدارك طه الأعاصفة من الغضب
وال؟ مألم تسمع عن غسيل الأ :راح يشرح له ،مصالحهحريصا على 

ة لحالتك يمكن لك الظهور فجأة بكل  ، لاتلك في الحالات المشا
بدا تجيب؟ اذا بم "ين لك هذامن أ"سأل موال، حين تُ تلك الأ

 ه باهتمام وهو، هدأ قليلا وراح ينصت إليةلعطي الكلام مقنعا
نحن شريكان، نحن حريصون سقوط لنا،  عطية سقوطك يا: يقول
مر، غسيل في هذا الأ كبيرة خبرات ، لديناعطية ، ثق بنا ياعليك

شركات وهمية، ودورة إلى  تمويه، يحتاجإلى  موال أمر معقد يحتاجالأ
 تصب في قنواتن و رعَ شَ موال حتى تُ لتلك الأ معقدة تحويلات
كما   صبعك في عين التخين، عندها يمكن لك أن تضع أمشروعة
ة عد، عدة ، واستغرق الأمر سنواتاقتنع وقتها عطية.. يقولون

على الساحة كأحد أهم رجال  عطية سنوات كانت كافيه ليظهر
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اعمال، إعلانات شركاته ومصانعه في كل مكان، الأ  يتغنى 
طه ومن من دون دعم  مكان ذلك ليت ، مامشاهير الفن والرياضة

رَ عطية  المنافع التي يحصل عليها تآكلتتدريجيا،  .هيقف خلف عَبـْ
سوى ذلك الرداء الديني الذي  ةما يقدمه لعطيه لم يعد لديو طه، 
باتت حتى تلك المصلحة و ه، ه مشايخ التنظيم له ولأنشطتيكسو 

ا آخرون، عليه،  عبئاً  ومع ذلك ظل طه يحصل على وأصبح يقوم 
 إليهايصعد  ، تتزايد مع كل مرتبةٍ يد بمرور الوقتتتزاالتي  المنافع
تلك تلك النقطة التي يجب أن يقطع فيها إلى  ، حتى وصلعطية

فقالها . نفعا يالم يجدن التجاهل والتهرب أعطية  وقد وجد .العلاقة
 ، ذكرهطه لم يستسغ ذلك الحديث غير أن ،صريحة له حين التقاه
رَ  عليه، بفضله وفضل التنظيم من ورائه، نوه بما جَ  مذكراً إياهعطية  دَ 

دماته له وللتنظيم، بخ ، بل راح أيضا يذكرهلم يذكره بالأموال فقط
، لم هتدخللتنتهي لصالحهم لولا عديدة ما كانت يذكره بقضايا  راح

عطية  أحداثا ظنالمبطن، فراح يستعيد عليه  يجد طه غير التهديدِ 
 كأننه ورغم أ.. اطمة والشيخ نبيل وريري بف أن الزمن طواها، ذكره

 مدفوعاً  أقوى ورد بتهديد ،تماسك وبدا قوياً عطية  نأغير  ،جرحاً 
 :قائلا بمكانته الحالية

ِ يمكنني  مانت تعلم جيداً أ - ، من الأفضل لكم عدم هلُ عْ ف
  :ثم سحب ناعما.. استدعاء تلك الأمور
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يجب أن تعي أن استمرار تلك العلاقة ليس في صالحكم  -
في مقدمة  الآن أصبحتبعد أن  ،مثلما هو في غير صالحي

 يجمعني ي لقاءٍ على الدولة، وأ محسوباً الآن صرت  الصفوف
توى ن ثمة مسانت تعلم أ: واصل حديثه.. لدولةبكم يحرج ا

لا في  ، فوق ذلكمعين مسموح لكم بالتعامل معه
مل أن آ.. لدولة لن تسمحمصلحتي ولا مصلحتكم، ا

دَموالن  ثم إنكم.. تكون قد فهمت عْ كم تملكون أنمؤكد  ،تـَ
في مستويات  لكنعطية  مثال، لديكم عشرات من ألبدائلا

 ه بدا كقنبلةهاقتنع، بل أن وج طه قد لم يبدو أن ..دنيا
ع تلك العلاقة لا طْ قَ غضبا،  على وشك أن تنفجر موقوتة

بدائل اللك تيمأنه ثل خسارة للتنظيم الذي من المؤكد يم
طه نفسه، لقد كان يتباهى بتلك لخسارة هو  ماقدر ب

العلاقة، ألم مفتاح تلك  هو مام التنظيم، ألم يكنالعلاقة أ
تقدم  يكن اسمه يذكر مع كل منفعةٍ  يكن ذلك الوسيط، ألم

   .؟عطيه برْ للتنظيم أو أحد منسوبيه عَ 
، انصرف وهو يؤكد عليه بعدم الاتصال به لم يهتمعطية  لكن

  هوتطلق طه قنبلته التي عندها أ ..خروإلا سيرون الوجه الآ مجدداً 
 ..تسمر مكانه من هول الصدمةفعطية  كالصاعقة على

  

١١  
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 حين ذهب ،اليومذلك ث صبيحة حدذلك الذي مر غريب أ
عليها ليلقي  ، لم تكن نجلاء على مكتبهاكعادتهمكتبه  إلى  عطية

على  يستقر مكتبه،إلى  ب الرأسمشرئ يدلفو صباحه المعتاد، ب
تطلب له قهوته الصباحية  ذي العجلات، الجلدي الوثير همقعد

رد لا ت االأغرب أ ..جدول المواعيد والارتباطات اليوميوتقدم له 
 تملكته .لم تتأخر يوما عن عملها دون إذن مسبق، الهاتفعلى 
 تعبير مجرد م أنهأ ي؟أهربت هِ ! بأيام اعقد قرا تختفي قبيلأ، الحيرة

ْ لم ت ـُأ عن الرفض؟ حدث قد لذي يمكن أن يكون ا ماموافقتها؟  دب
جابات إيجاد عن إ ، وكعادته حين يعجزسئلة عديدة هاجمتهأ ..؟لها

عن  يلازمهسؤال واحد ظل . فكير في الأمر ولو مؤقتايتوقف عن الت
يرد  ؟ومصلحة العملعتياد الا أنه أم هو حبأ: لتغيبهاسر قلقه 
اصحيح  ،، ليس حبابالطبع لا :سريعا على نفسه جميلة، مبهرة،  أ
 بمن أجل أن تنج أراد أن يتزوجهالقد  .العاشق الولهان لكنه ليس

يريد لسلسلة كان  .ثروته وسلطانهيخلدون اسمه ويرثون  اً ولادله أ
ستمحو ذكراه بمجرد أن يوارى  .أن تستمرالتي بدأها سياد الأ

ويستبدله  يزيل اسمه من يوما جسده التراب، حتى شركاته سيأتي
حين القرآن نما خلده ، وإارغم ضخامته بكنوزه لدقارون لم يخُ  .بآخر
ث كل غير ولد ير  به يتحاكىسقصته؟ من  صسيقومن قصته، ذكر 

له في ولد من هايدي، ولا أمل في لا أمل . ؟موال والسيادةتلك الأ
نجلاء  غيابعطية  ىنحََّ .. معها ووالدهازواج علني منعا للصدام 
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قبل أن  هاتفها ،فرغ عندما. حينإلى  عنها أعمالهأشغلته و انبا، ج
استقبلته هايدي  ،فيلتهإلى  حين عاد.. أن أحدا لم يجبهغير  ،يغادر

جلسا  ما إن .طوال ثلاث سنوات هي مدة زواجهما  يألفهلمبشكل 
عن أخبار  العادةلته على غير حتى سأسويا على سفرة الطعام 

، "تمام.. الحمد الله" من تحت ضرسه سؤال غريب رد عليه .الشغل
   :باغتتهلكن السؤال التالي كان مفاجئا حين 

 ؟نجلاء وما أخبار -
بين هذا السؤال  ارابططعام في حلقه، لابد أن هناك توقف ال

  :استعاد توازنه قائلا.. وتغيبها
  .اليومتغيبت  -

ا،  بلؤم   :سألتهبدا من نظرا
  لتطمئن عليها؟ اتفهان أليس من الواجب أ -
  .أفعلغدا  -
  ن؟ولم ليس الآ -

  :صوته عليها لأول مرة قائلا فاحتدأسئلتها استفزته 
وما سر اهتمامك المفاجئ بعملي  !ماذا بك اليوم؟ -

  !الاهتمام ذلكجديد . .؟لاءنجـوب
ديد قالت   :بنبرة 

  .لن تراها بعد اليومء لن تعود للعمل، نجلا -
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  لماذا؟ -
لخوض في الأمر، سأعتبر الأمر خطأ أنت تعلم ولا داعي ل -

لأنه لو  ،مؤكد لن يتكرر :وواصلت.. لن يتكرر اعابر 
ك ردة فعل أخرى، أكيد لحدث مرة أخرى سيكون هنا

. ن نسمح بتلك المهزلةيمكن أ بابالا أنا ولا  .انت فاهم
  .مفرط بعنف في صمت، وراح يلوك الطعام تلقى الرسالة

 

١٢ 

يقولون .. نقيضينأشبه بالصدمة، ذلك الذي ينتج عن التقاء 
ُ  أن كل التقاءٍ  ْ بين موجب وسالب يـ طاقة، لكنهم لم يقولوا أن ج تِ ن

 ظياــ لح العقل يفقدلتقاء يحدث صدمة أولية، يحدث صعقاً هذا الا
، صاعقاعطية  على كان وقع الخبر.. تأدية مهامه على قدرته

صاحبة أحد أكبر كباريهات البلد تتزوج من طه عضو التنظيم إياه 
بلة على مسامعه بعد لقى طه بتلك القنأ.. سلاميةرجعية الإذو الم

ما معا، تسمرن استنفذ خياراته للإأ مكانه  عطية بقاء على صلا
تدار باتجاهه، تحرك بضع خطوات وراح للحظات، ثم عاد واس

  :يستنطقه، لربما لم يسمعه جيدا، سأله
  ماذا تقول؟ -
  .نا وريريتزوجنا أ.. ما سمعتهقلت  -
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  كيف؟ -
على عطية  جبارطه ابتسامة المنتصر، لقد نجح في إابتسم 

عودته تلك الخطوات تعني ولو لبضع خطوات، من جديد، العودة 
  :مبتسما هجابأ ..عما هو أكبرتراجعه مكانية إ

 ..نوعقد قرآ ،وشهود ،"شرعي" مأذون.. مثل كل الناس -
  .. فاطمةب كيس على غرار زواجلكن ل تدارك،
راد ان كأنما أ..وذلك الزواج الوهمي ن يذكره بفاطمةكأنما أراد أ

قصة ذلك الرضيع،  على طه ريري قصت.. ذبحهبنه الذي بايذكره 
ة التطهر التي تحدث ذكرها في لحظعطية  تجاهل تلك القصة التي
َ إلى  صدره ظلت حبيسةو  فيها عن نفسه، إلى  ا يوما احَ أن ب

من وهي  ا، وكيف تبوح اأن تبوح عطية  لم يتوقع .ريري
مل النساء لا تنتظر منهن !لكنه غضب النساء ؟شقهتع  حين 

ملهن لا  ن، حين  ملهن يغيب المنطق عن تصرفا عقلا، حين 
من  "ريري"ـعلاقته بعطية  قطع. .لا يجبتسأل عما يجب وما 

ا وتنكر أجل أ اخرى، قطع علاقته  وفرت له  ،وته فقيراآ :لخدما
تحملت نفقات  ،ذلكعملا، ساعدته على السفر حين قرر 

لم يكن من المحتمل أ الكنز رغم ما صاحبه من مخاطرة،إلى  الوصول
رت ؟ ورغم ذلك خاطأموالها كل  تفقدف ن يكون الكنز وهماً أ

 ت بعدهتغيبجازة شهرا حين طلبت أبل وغامرت بوظيفتها  وأنفقت
ا تستحقهتقديرا  ،أكبرتقديراً  كانت تنتظر .اأيام كانت ،  تعتقد أ
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، ارتبط بأخرى، حين أراد الزواج لكنه . نفسها بالزواج منهتمني
ا سترتقي بهبمن رتبط ا .. ين الكبارحد المسئولأ بط بابنةرت، اقال أ
هانة كبرى، لها إ ن الأمر شكلإلا أ، يكن مفاجئالأمر لم أن ارغم و 

ين امرأة، ، وما أعميقا وخلف جرحاً  رح ما أقسى من جَ صعب أن 
ا كان الأمر ردة ربم، شهور قليلة وارتبطت بشاب صغير!.. مرأةا

الفراغ الذي خلفه  لم يملأ. ربةلم تنجح التجفعل متعجلة، لذا 
مر كان الأ .ذلك الفراغ شغلَ في ذلك الوقت تقدم طه لي .عطيه

الحالة التي كانت عليها دفعتها للقبول سريعا، . غريبا...وَ  مفاجئا،
عنها كل  طه يعرف ..نفسها مزيدا من الوقت للتفكير لم تمنح

تعرف أنه ينتمي  ،شيءكل ما تظن أنه   هي تعرف عنهو ، شيء
ورغم مرات، بذلك عطية  سلامية، حدثهالأحد التنظيمات الإ

ا مهام  تعيهي ، الليلية هيمن ارتياده الملاتستغرب  ذلك لم أ
لم تشغل . حدى ساحات تلك المهامإالملهى هو ن ار، وأدو وأ

بتلك التفاصيل، كما لم تشغل نفسها أيضا في تفسير  نفسها كثيراً 
راد أن قنعت نفسها أنه ربما أأ دون عناء البحثو  خطوته تلك،

كثير من الفنانات ا،  حدث ذلك كثير ينتشلها من هذا الوحل، 
 محجباتن ترك الفن وأخريات ظللن يمتهنه هالحجاب، بعض ارتدين

كبر طه وظلت تدير أحد أـارتبطت ب ،الفكرة، راقت لها محتشمات
على الملهى، يمارس ما   ادائم اوظل طه زبون ،الليلية ملاهي القاهرة

ا للملهى،  رسه من قبل، لم يتدخل مباشرة في إكان يما كان دار
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، فازدادت ثقة به، وتقبلت فكرة يقدم لها النصائح حين تطلبها
ا، في البداية ترددتالحجاب التي ن  ترتادينانت لا  ..صحها 
، هكذا شكل عائقا، الحجاب لن يمن مكتبكها الصالة، تديرين

  ..قطار العمر ا لأن تقتنع بعد أن جرىهي كانت مهيأة أقنعها أو 
ط ربما بررته الحالة التي كانت رتباري على هذا الاموافقة ري

االله بعد أن تسربت السنوات من إلى  عليها، ورغبتها في الالتجاء
، لم يكن مختلفا طه كانـالأمر بالنسبة ل المؤكد أن بين يديها، لكن
من وراء هذا الارتباط، قطعاً هو ليس طمعا في  الهدف واضحا

لك الأموال، ربما همية من ت يجنيها أكثر أتيريري، فالمنافع الأموال 
رئيسيا له  تلك المنافع بعد أن أصبح الملهى ملعباً مر بتأمين تعلق الأ
لا عزيز حذرته منه حيث  ،عطيةليها إ اشتكىحين .. وللتنظيم

كيف ذبح ما أغفله في اعترافاته، قصت عليه  قصت عليه ديه و ل
  ..جفنالمريض دون أن يهتز له  طفله

ورغم أن طه حاول أن  ..ةالمبطن التهديدرسالة عطية  تلقف
ا ن ينتشلها أنه أراد أعطية  يوهم  ـ بفضل االلهـ من هذا الوسط وأ

ن يعلم جيدا أعطية  لكن وحجت بيت االله، ارتدت الحجاب،
طه إلى  عطية نظر.. تلك الجماعات بال يشغلخر ما هو آ الدين

  ..ببنت شفة ينبسنظرة غاضبة متوعدة، ثم انسحب دون أن 
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١٣  

شهيرة  ملهي ليليحف اليوم خبر مقتل صاحبة نشرت الص
إلى  تشيرالأولية التحريات خطيرة،  صاباتوإصابة زوجها إ

 نالنار وهما عائداعليهما  اطلقأ، ناريةشخصين كانا يقودان دراجة 
في حين  ،انقلاب السيارةإلى  الأمر الذي أدى ليلا من الكباريه،

لخبر ا.. هماصة تبحث عنالجهات المخت وما تزال، بالفرارلاذ الجناة 
الجريدة جانبا، امتص عطية  نحََّى.. علامتناقلته معظم وسائل الإ

.. على قهوته الصباحية، ثم غادرجهز أمن سيجاره،  ميقاً نفسا ع
يقرر يعود و  قبل أن، قد تردد في زيارة طه في المستشفىعطية  كان

ا على النقيض تماما،  زيارة كتلك لن تنال منه، زيارته، حسب تُ سإ
ا ستبعد عنه  ذهانلأفي ا ماثلة تزال ما "طه"ـعلاقته ب، له ، كما أ

المشفى كانت عقارب ساعة إلى  عطية حين وصل. شبهة كل
في  ن هنالك صعوبة، لم يكصباحا العاشرةإلى  ستقبال تشيرالا

ك من هو في ل، وسحق مواعيد الزيارة، دائما هناطهإلى  الوصول
مقابل حفنة  خدماته ويعرض طوعك من يتلالخدمة، دائما هنا

 ى طه، كان مكبلاً حين دخل عل ..في يده خفية سدَ تُ  جنيهات
 ذلك بدا واعيا، ورغمجهزة الطبية، تحاصره الأ، الخراطيمالضمائد و ب

عطية  لم يكن ام،بالاعطية  وشت به نظراته التي تشير إلىما  هذا
شكل غير ولو ب في حاجة لنفي تلك التهمة، لقد أراد أن يؤكدها
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لن فبعيد عنه، وإن نجا هذه المرة ب، أراد أن يخبره أنه ليس صريح
ه بضحكة مبتورة تسربت طه فاجأينجو في المرات القادمة، لكن 

تلك حين تطورت عطية  ارتبك. ركام الأربطةبين عنوة من 
ستريا، كيف لجسد مكبل أن يخُرج  هإلى  ضحكات ثمإلى  الضحكة

واصل طه مفاجآته .. حك؟وعلام يض !كل تلك الضحكات؟
أنت " له ه حين قالهعلى وجصفعة مباغتة  هوبدا كمن يصفع

من ذهوله عاجله طه واسترسل في عطية  قيوقبل أن يف.. "غبي
   :الكلام
حكومتك التي تخشاها، .. "أنت غبي" قلتها لك من قبل -

عٍ من وجودنا، اجتماعاتنا تتم ؤَ هي من ت ـُ سْمَ مَ أىً وَ رْ ى مَ  عَلَ
ُ نا الاتُ منها، أنشط نا في الجامعات، نا، كوادرُ قتصادية، مكاتب

دولتك هي من .. الدولة في النقابات، في كل مؤسساتِ 
رادت التخلص منا لفعلت، لكنها تستفيد منا لو أ، تحمينا

غُرَّنَّكَ ربما أكثر مما نستفيد منها،  َ  لاَ يـَ ات التي تثور بَّ تلك اله
عمل، ن الالفصل مق، يالتضي ..من حين لآخرفيها 

 ما، بل وإعدام البعض ،تعتقالاالإغلاق والمصادرات، الا
ا من وقت لآخر ومن مرحلة هي إلا  رسائل، تختلف حد

 م،ن تمس جسد التنظيلكنها كلها تبقى دون أ ،خرىلأ
  ..لاحقوحتى إن مس الجسد جرح ضمده نظام 

  :ثم واصل المتشظية، صمت طه قليلا كأنما يلملم قواه
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ن، دو تلك الرسائل، نشعرهم أننا موجو يضا نبادلهم نحن أ -
ناسبات، يرتفع تظاهر في من، من حين لآخر قوانانستعرض 

هي رسائل متبادلة .. مع قضايا وأحداثعاليا صوتنا 
الجدد من  .الجدد من أمثالك تغيب على ، لكنهالفناهاأ

يستخدم عند الحاجة،  كارت  ،نام مثلُ يدرون أ أمثالك لا
م الفرق بيننا،  ُ لا أ أقرب مقلب نفايات كما إلى  لقون بناي

ف الآ يستطيعون استنساخببساطة م لإيفعلون معكم، 
  ..!مثلنا؟ بتنظيمكيف لهم .. لكن ،منكم

 طول،باهتمام لحديث طه المعطية  كان غريبا أن يصغي
  :ويقول أمامه وهو يتعرى ويعري التنظيم ما سمعه منهالأغرب 

ياب الثقة بين ولغب، و الشع ة النظم هيمصدر شرعي -
. ينمن يتحدث في الدإلى  تلجأ النظمالشعوب وحكامها 

رع الدين ومن يمثله لاسيما في حالات الفقر إلى  الناس 
فضل أ مالكروب، ولن يجد أي نظاوالمرض عل االله يفرج 

نحن  .في طول البلاد وعرضها نتشرةالم ناقواعدحيث منا، 
ن الفقر لناس إنقول ل بالإمكان أن .تسويق النظام نستطيع

 من بشيء ولنبلونكم" ونقرأ عليهموالمرض ابتلاء من االله، 
 وبشر والثمرات والأنفس الأموال من ونقص والجوع الخوف

الفقر والمرض هي  نإ نقول لهموبالإمكان أن  .."الصابرين
القروض  نستطيع أن نقنعهم أن .لسوء وفساد الحكومة
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ت المحاسبية حلال في ظل تقدم نظم المعلوما والفوائد
 ضد همنعبأمكان أن لإوباخيار المضطر، والاقتصادية أو ك

صريح، وأن  ، رباً القروض والفوائد حرام النظام ونقنعهم أن
نتبادل  تعي جيدا قدرنا،الدولة .. م بالحرامالدولة تطعمك

لأحدنا غنى  لكن لا ا،الرسائل على اختلاف حدمعها 
َ ف .عن الآخر في  من أمثالكنصب صاحب المك ،إذاً  اكمالح

 .هيثق ب لا لمعه، لمن يسوقه لدى شعبٍ حاجة لمن ي
عندما أردت أن تتلمع اعتمدت  بالتأكيد لازلت تذكر

 .خرونيفعل الآ علينا، وكذا
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  الفصل الثالث

  ..أحرار
  

لكٌ لنا فحسب، بل نحن مكلَّفون أيضاً  لم نولد وحريتنا مِ
  .بالدّفاع عنها

   إتيان دولابويسي
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1 

مواليد الفيوم، والده متوفي،  سنة، ٢٧، ابراهيم البنداريحسين 
سفل شقتهم في أصغيرة لهم   التي تعمل في مكتبةيعيش مع أمه 

 ، يعملدفعتهعلى دائما ، الأول اد، وسيم، مستقيم، جحي الوايلي
والأهم من كل . عين شمسداب جامعة الآكلية في   مدرساً  الآن

غير مرتبط، وأن شخصية نسائية جميلة منشغلة .. وَ  ذلك أنه أعزب
حين غارقة في الضحك كانت سوزي   ..بأخباره وتتحرى عنه

 .؟ نحن في الخدمةيافندم أخرىأي معومات  :"ماجي"سألتها 
  .لتها سوزيسأ من أين لك بكل تلك المعلومات؟ -

ا وهي تعدل ياقةـ مستنكرة ـ  ماجي   :بلوز
! البنهاوي محمود ماجيأنا  ل؟هذا السؤاثلي هل يسأل مِ و  -

ن عنك هذا الآ يلكن دع.. الدفعة "هولمز شارلوك"
أشتم رائحة أميزها .. هتمامك بالرجلعن سر ا وأجيبيني

  ."حب"جيدا يقال لها 
  :حكت سوزي ضحكة مجتزأة وهي تقولض
ابنة الراحل  أن سوزيوهل يخطر ببالك .. االله يسامحك -

أن كن يم ،و النجاحازم أب الدكتوروحفيدة حمد صبري أ
 مثل هذا؟شخصاً  تحب

  ..، متفوق، له مستقبلوسيم ،شاب ..وما المانع؟ -
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  :قاطعتها سوزي
  ..ومعقد -

  :وهي تقول "ماجي"ضحكت 
ومرغ أنفك  ر شوكتكسَ كَ   هو الوحيد الذي للحقيقة، الرجل -

 له ولا تستطيعين أمام الجميع يحرجككثر من مرة أ بالتراب؛
وانت تتصببين  تي كنت عليهاال ما زلت أذكر هيئتك .ردا

يوم و  .وقت المحاضرة عرقا يوم عنفك لاستخدامك المحمول
حين أعطاكِ درساً  عنه، متأخرةقاعة المحاضرات  تِ دخلأن 

نه الوحيد الذي أجبرك على إ ..لتزام وأهمية الوقتفي الا
ن ع أحد ألم يستط .ن يدخلأداخل القاعة قبل  التواجد
 نت وابنة منيعرف من أ ه لاأن يبدو .بك ما فعلهيفعل 
  ؟تكونين

 قالتها سوزي بغلٍ " ربوعالج ذا، سترين ماذا أفعل صبراً " 
  -.مفرط

  :استنهضتها ماجي وهي تقف وتقول
  ..فيعاقبناأسرعي، أخشى أن نتأخر  ،وشيكة تبات المحاضرة -

حسين ابراهيم ل أن يدخل قب القاعةإلى  دلفخر من آ كانتا
ن الهندام، يرتدي بدلة سوداء، سِ حَ  انك. واثقة بخطى البنداري

لقى تحيته المعتادة ولم أ .ربطة عنق حمراءتزينه وقميصا ناصع البياض 
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سمع ضحكة حتى  المحاضرةوبمجرد أن استدار لبدء .. ينتظر ردا
 جهد ليعرف أنإلى  ، لم يكن في حاجةالطلبةإلى  التفت.. ساخرة

  :بحدةا ، سألهسوزي مصدر الضحكات
ُ ري ماذا تُ  -   نضحك معك؟لخبرينا كك؟ أحضي

  :حين قالت كان ردها صاعقاً 
فانفجر الحضور أساسا بتعرف تضحك؟ هو حضرتك  -

واصل ثم  ،القاعةما كان منه إلا أن طردها من ف .كينضاح
لا وجاءه ، وما إن انتهى إالشرح كأن شيئا لم يحدث

كان غاضبا يد الكلية الذي  ممكتب عإلى  عاجلاستدعاء 
 حسين لم يوافق .والإيقاف عن العملتذار عخيره بين الاو 
  .الإيقاففكان عتذار الا لىع

  

٢ 

 تنصتن تتحدث هامسا، تجبرك على أجواء نعومتها، تفرض الأ
ن يملك  أكيف لهذا الحاد الجاد : ، منبهرةاليه لامعة العينين سوزي

 :، قالت!كل تلك المشاعر والأحاسيس؟
 !كما لو كنت شاعرا ابن شاعر  تبدو -
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 تعشقأمي كانت : فيها؟ قالها حسين ثم أردف تقولينأ -
الشعر، قد تسمح الظروف  ، تعشق"اللغة العربية"شيئاً اسمه 

. ااطرها التي دونتها في كراسة خاصة طلعك على خو لأُ 
على في الأماسي تجلس  كانتروب،  كانت تعشق لحظة الغ

الشمس المنسحبة  نحومنجذبة ‘ تنظر هائمةسطوح منزلنا، 
ا طقو    .تداوم عليها عبادةٍ س وكأ

  نجليزية؟حق بقسم اللغة العربية؟ لماذا الإلماذا إذاً لم تلت -
نجليزية هي لغة الأعمال، لتحصل على مبكرا، علمت أن الإ -

 الإنجليزيةجمع بين يفة عليك بالإنجليزية، فأردت أن أوظ
  ..سألها فجأة" ؟ وماذا عنكِ . .والأدب الذي أحب

 بخصوص؟ -
داب؟ ولماذا كلية حكومية وليست لماذا دخلت كلية الآ -

عاجلته .. لم تطاوعه الكلماتتلعثم و .. مايخاصة، لاس
 ..للإحراج الذي ألم به درءاً 

  أليس كذلك؟.. كبير  أن جدي مسئولو  ،غنياءننا أألاسيما  -
  .نعم -
ا،  - أما لماذا بداية، آداب انجليزي واجهة اجتماعية لا بأس 

لكن يكفي أن  مر يطول شرحه،لأجامعة حكومية، فهذا ا
من هو لمسئول العاقل اأخبرك بما كان يردده جدي من أن 
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، يتألم ، يشعر بما يشعروننه منهميصدر للجماهير أ
 جدي كان ..مهم، يفرح لفرحهم، يعيش ظروفهملالآ

، اخاص انه لم يدخلنا تعليمالتليفزيونية بأ حاديثهيباهي في أ
درسين من المجرار  وطبعا لم يذكر أنه كان يأتي بجيش

.. الفارقالخصوصين ذوي الكفاءات العالية لتعويض ذلك 
دخلت  ،يعني ببساطة :وهي تقولاجتزأت ضحكة ساخرة 

جامعة حكومية على غرار المسئول الذي يشرب كوب ماء 
لكن .. مدعوما أمام الكاميرات خبزاً  يأكل أو ،من الصنبور

ثم قالت وقد توقفت للحظات  .لأمر حسناتهلن أالأكيد 
  :ت عيناهالمع

كان لك أن تدخل بيتنا الا  ام ..أننا تعارفنايكفي  -
ج جدي لكفاء ، تعوض فارق اميم سارتتك، على 

الدفعة  لىول عالأ لتعليم بمدرسين أكفاء، ومن أكفأ منك؟ا
  ..الكليةب ومدرس

  :ضحك حسين وقال
  ..عن العمل قفتو وأُ بل  !كنت كذلك ولم أدخل بيتكم -
  : شاحت بوجهها وقالتأ

عصيبة، يؤنبني  أيامالقد عشت .. تذكرني بتلك الأياملا  -
رغبة لي في  لاغابت ضحكتي، ضميري، يجافيني النوم، 
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هي شاحبا وجسدي نحيلا، الأمر بدا وجو طعام وشراب 
التي سألتني مرارا  مامي لاسيماانتباه المحيطين بي  شدالذي 

 شيءاختمر  جوابا إلا عندما بي، ولم تتلق ا ألمعموتكرارا 
 هاحينقدم عليه، عزمت أن أُ بداخلي وشكلت موقفا  ام

ك  ورشحتُ  لكليةاإلى  تدخل لعودتكأن ت هاطلبت من
َ ف ،كمدرس خاص صعوبة لم يكن ثمة ، ت على الفوررحب

هدأت . .ضته كثيراوَّ فقد عَ  مدرسي السابق منعتذار في الا
  :وهي تنظر في عينيه وتقولسوزي 

  ؟مطلقا كيدل علي مظهرك الخارجي لا ،لكن تعرف -
  .بمعنى -
مل أن يح يمكن أن هذا الوجه الجاد قعن يتو كن لأحد أيم لا -

  ..تلك المشاعركل هذا القلب و 
  :قائلاضحك 

سمه، كان يت على انني سمُ تقول إ" حسين" مي عنثتني أدَّ حَ  -
صديقا للعائلة، كان قوي البنيان حاد الملامح كالتي 

  ..تصفين، ومع ذلك كان رقيقا، يحمل قلب طفل
أنك تريدها  حدثت مامي.. نا؟ستزوراذكر ماما، متى  على -

  ..خاص في أمرٍ 
  :نزعاجمبديا شيئا من الا
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  تعلم شيئا عن علاقتنا؟أ -
ا  -   .تفعل كل ما يسعدنيسلم أحدثها، لكن أثق أ
  .؟ لربما ترفضأولا أليس من الأفضل أن تحدثيها -
  ؟ترفض لماذاو  -
  ..فارق المستوىربما تتحدث عن  -
 حددالمهم ، .. نهستعرفه في أوا شيء كل.. لا تشغل بالك -

  ..لزيارتنا الموعد المناسب
، بعد هذا اللقاء أن تمهد لتلك الزيارة كانت سوزي قد قررت

احدثت وبمجرد أن  برد عنيف، قالت  وقوبلتذا الأمر إلآ  والد
  :هايدي بحدة

  :ساخرة واصلتثم  ..نت مجنونةأ -
لدولة الدكتور وحفيدة رجل احمد صبري رجل الأعمال أابنة  -

لا أ !في مكتبة بائعةحازم أبو النجا تتزوج من شاب أمه 
  تخجلين؟

 "..مامي يا"تنطق وقبل أن  عن موقفها، ت سوزي بالدفاعهمََّ 
 .الأمر غير قابل للنقاش" :قائلةفرصة،  تمنحهاقاطعتها هايدي ولم 

لديك ن يكو من الغد س .كل علاقة به  دا تقطعينن فصاعمن الآ
منك أو تواصل معك سوف  باقتر نه لو سمعت أ .مدرس آخر

  .أدمر مستقبله



١٥٨ 

 

رتسمت ا .ذلك الوقت ها فيمنلم تكن هايدي أكثر حيرة 
ذهابا وجيئة،  غرفتهاراحت تجوب علامات الغضب على محياها، 

فكرت  .ابنتها الوحيدة تضيع من بين يديها .تفعل ذالا تدري ما
وأرجأت ذلك  أن تحدث والدها كما فعلت من قبل، لكنها عاد

أن عطية  فكر .أوكلت اليه بالمهمة ،ذهنهاإلى  حين قفز عطية
أراد أن  .بنفسه اليه يرسل في طلب حسين غير أنه آثر أن يذهب

 َ ِ طَّ ي يخطط عطية  كان  .أن يقنعه بفارق المستوى أراد على حالهم، عَ ل
ُ " أن يقول له حب هو من يضحي، وعليه أن يضحي من أجل الم

ينتوي في قرارة نفسه أن يمنحه مبلغا من المال  كان  .سوزي إسعاد
في تلك . أو أن يعرض عليه وظيفة بمرتب كبير في إحدى شركاته

تواصل مع  .الأيام حاول حسين التواصل مع سوزي لكنها لم تجبه
  .ت دهشتهفتعاظم شيءولم تبح له ب" ماجي" صديقتها المقربة

سيدس مر توقفت سيارة حسين حين  جوارإلى  فاطمةكانت   
البودي إلى  أشارمن سيارته و عطية  ، ترجلفي مواجهتهم سوداء

نت كا. صوب المكتبةواصل طريقه ثم  ،نتظارالابجارد الخاص به 
ن أ الموعد الذي اعتادت فاطمةالثامنة مساء، إنه إلى  الساعة تشير

باب  تتخطىقبل أن  .العشاء لإعداد طعامشقتهم إلى  فيه تغادر
كان تركيزه   .ليهالم يلتفت إ مواجهة الباب، فيعطية  كان  المكتبة

 مدخلنحو ثم واصلت طريقها  رمقته سريعا .باتجاه حسينمنصبا 
 والعطر الفواح البدلة الثمينة ذا صورة الرجل غير أن. الرئيسي البناية
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حركت أشياء بداخلها، لكأنما رأته من قبل،  والسيارة المرسيدس
ا تعرفه جيدا، لكن من هو؟  انصرفت .تتذكرلم  ؟قابلته أين لكأ

كان فلربما  عنه حسين، أن تسأل  نتوتوقد اإعداد الطعام إلى 
، التقاه مرات عدة في لقاءات كان حسين يعرف عطية .يعرفه
 حين دخل المكتبة هبَّ . سوزي على دروسإلقائه الأثناء  عابرة

وهو يستفسر منه  جوارهإلى  كان سريعا كرسياً عدل  . مرحباحسين
كما خطط ودخل في الموضوع مباشرة  عطية  رهشك .ربيشعما 

لم  .عطية هاكانت ردة فعل حسين والتي لم يتوقع  لكن المفاجأة  .له
الأمر الذي لم يعتده  ،مساوماتهيقتنع حسين بما قاله، بل أنه رفض 

كسر على فإذا بالمفتاح ين ،شيءال مفتاح كل يقينه أن الم .عطيه
 التهديدإلى  عندئذ ولجأ هور عن شععطية  خرج. الشاب يد هذا

  :قائلا
  ..فسوف  بتعد عنهاإن لم ت -

ديده قاطعه حسين   :وقبل أن يكمل 
غير الموت، أو  مثلي لا يهدد يا باشا، لن يمنعني عن سوزي -

  .ن تطلب هي ذلكأ
نه كان في صمت، ورغم غضبه لفشل مهمته إلا أعطية  انسحب

على  حسرةتنهد  .ذا الشاب الذي رفض أن يكون عبداً  مبهوراً 
ذا إلى  عطية عاد .مثله بولدٍ نفسه، كان يمني نفسه  هايدي محملا 
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 البديل، ذلك خيرالأ الخيارقدم على قررت أن تُ . قهاالرفض فزاد حن
، لقد لها خيارا محبباكن لم ي .الأخير هاوجعلته خيار  الذي أرجأته

وإن فعلت للمرة  ،زيحين تعرض لسو من قبل  أوقفته عن العمل
  .لكنه خيار المضطر .على علاقتها بابنتهاذلك يؤثر ثانية ربما ال

ا وتقطع  بقد قررت أن تمتثل لرغ سوزي تكان ة كل صلة والد
لقد قص عليها كم كان الأمر  .ا بحسين خشية على مستقبلهله

كانت تمني نفسها أن . رغبتها تحقيقه ووالدته من أجل شاقا علي
 سوزي تجاهلت. ى الشهاداتيحقق حسين ما فشلت فيه وينال أعل

ابل أ ،اتصالاته  .هربا من مقابلته ا كثيرا ما تغيبت عن محاضرا
ا جيدا وكما كان الفراق شاقا ". ن هددت نفذتإ "هي تعلم والد

على حسين كان كذلك على سوزي، أهملت نفسها، تغيبت عن 
ا، لا تفهم شيئا من مدرسها الجديد الذي جاؤ   .ا بهو محاضرا

لم  .الصدورالقلوب ويعشش في  يملأمرت والحزن  ةثلاثشهور 
 حازملاسيما بعد وفاة الدكتور  امها لشفاههالبسمة طريق تعرف

 شغلت هايدي عنورغم أن وفاة جدها .. والذي كان ظهرا وسندا
عطية  كانو  .يمأبواب الجح عليهما تفتح امعاقبة حسين، إلا أ

،  ا، أمعن في الإساءة اليهماراح يتفنن في إيذائهم ؛الجحيم عينههو 
، إن لم يجد نتقام تراكم بداخلهمن الا كان كمن يستخرج مخزونا

ما  من  اكثير  همنذ فترة منع الأطباء عن .أختلق أسباباسببا لإمتها
الأطعمة، منعوا عنه اللحوم الحمراء والزيوت والملح الزائد والقائمة 
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 يكن لهايدي دور ، لمتعليمات الأطباءبتنفيذ  الطهاةتكفل  .تطول
الآن بات يهينها مع كل وجبة، ينتفض غاضبا مع طريحة  .في ذلك

ُ  زيادة الملح في الطعام زاعما النقد اللاذعمن   طهأو أن الدجاج لم ي
على بنفسها ن تشرف ، وأنه كان يتوجب عليها أبشكل جيد
 ملابسهإلى  لم يقتصر الأمر على الطعام بل امتد. إعداد طعامه

 اث المنزل الذي بات يراه غير مرتبالغير مكوية، وأثالمهملة و 
وهاتفها الذي لاينقطع، تليق به ومكانته،  لمسة جماليةإلى  ويفتقد

متنقلة بين النوادي والجمعيات  الفيلاوالوقت الذي تقضيه خارج 
ونفقات سوزي المتعاظمة والتي جعلته يرفض سداد قيمة  النسائية،

ا صيانة وكاد أمتن عليهما بما ينفق، لأمر أن لقد وصل به ا .سيار
ا أرادت أن توقف هذه المهازل كما  يضرب هايدي ذات مرة لأ

 .كان ظهرا وسندار جدها،  دْ سوزي الآن قَ لقد علمت .. قالت
ما بالك ف ،غير شهورولم يمر على وفاة الرجل متهان كل ذلك الا

  .قالتها سوزي متحسرة" ماذا يخبأ لنا القدر؟" بعد سنين
  

٣ 

ية العام االأجواء الملتهبة طغت على برودة الطقس في بد
 تمدد المظاهراتتصاعد وتيرة الاحتجاجات،  ..٢٠١١الميلادي 

صوت المعارضة بات عاليا مزعجا، ، مدن ومحافظات جديدةإلى 
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، إقالة الحكومةشخصيات عدة بدأت تقفز من السفينة المترنحة، 
حرائق عدة تطال اكم، و استقالة عضو أمانة السياسات بالحزب الح

، "حازم أبو النجا"الدكتور لم تسلم منها فيلا  ،وقياداتهزب الحمقار 
الذي لم يتحمل الأنباء المتواترة عن حرق فيلته ومنعه من السفر 

يقال أنه انتحر لكن تقرير . والتحفظ على أمواله، وسقط صريعا
إن  طية ع يدري لا.. نوبة قلبيةالطب الشرعي أفاد أن سبب الوفاة 

كان الرجل سندا له طيلة الأوقات   .كانت وفاة صهره له أم عليه
 باتت الآن تشكلالماضية إلا أن أي شخصية محسوبة على النظام 

ا من النظام،  اعبئا هائلا على المحيطين  هو نفسه جزء بقدر قر
لعله ركنا من أركان النظام،  كانمن النظام لكنه ليس كصهره الذي  

حين رن هاتفه انقبض قلبه، هو .. هالعبء بموت تخفف من هذا
فقد حصانته البرلمانية، منذ يعيش أسود أيامه و  الآخر ينتظر دوره

تسرب إليه أنه وآخرين معرضون للمنع من السفر والتحفظ على و 
يشعر أنه عاجز، وأن سيادته تتآكل، ونفوذه يتسرب من  .أموالهم

لمحمول وكان المتصل طه، قليلا حين نظر في هاتفه ا هدأ. بين يديه
  .تنفس بعمق حين قبل دعوته على العشاء

وصعود تيار الإسلام ، الذي خيم على البلادشهد الضبابي الم
لاسيما مع صعود " طه" ـبمعاودة الاتصال إلى  هادفع، السياسي

بعد أكثر من سيعاود الاتصال به  نهيوما أ جال بخاطرهما . نجمه
كان   .بل وحاول قتله نه من قبلوهو الذي تنصل م عاما نعشري
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لم يكن يعرف ماذا سيقول له وكيف سيفتح معه ، شاقا عليهالأمر 
 .وطلب لقاءه هاتفه ،جاء على نفسه !.ا المصالحلكنه ؟حوارا

لكنه طلب أن . المدهش أن طه رحب على الفور ومن دون تردد
بعد .. الذي اعتادا أن يلتقيا فيه المكان ذاتيكون اللقاء في 

ت كانا سويا في أقصى هضبة المقطم، لقد تغير المكان الذي  اساع
ماعلى حو كان شاهدا  نبش إلى  ، لم يكن أحدهما في حاجةارا

الأمر  ؛اللقاء الأخيرتكفل المكان بذلك، لاسيما  بعد أنضي الما
الحديث وأن يجيب عن سؤال بأن يبادر عطية  الذي استوجب على

كل تلك السنوات؟ وهو بنا بعد  مفاده، ما الجديد؟ ما الذي ذكرك 
  :خذ زمام المبادرة قائلاحين أعطية  ما فعله
 نلتقي في تلك الظروف، قالها وجدت من المناسب أن -

  . كلانا في حاجة للآخر: ثم واصلعطية 
وقد أنكرت " لآناااااااآ: "كاد طه ينفجر ضحكا وهو يقول

لُ  ْ ب   !قـَ
ردا  القرآن صيغة الكلام والتي بدت مستوحاة منعطية  استثقل

أنه لا إله إلا آمنت "وقال " حين أوشك على الغرق على فرعون
لآن آ" ل وأنا من المسلمين، فكان الردسرائيالذي آمنت به بنو إ

ورغم وقعه الثقيل على . ".وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
  :أمام تشبيهه بفرعون وقالعطية  قلبه لم يتوقف
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  .بأوانه يا طه شيءل ك -
  :رد طه

  ذا عن دم ريري؟وما -
 اكتفى طه بنظرات مكذبة. صلته بمقتلها عطية نكرمرتبكا، أ

   :فسارع قائلا، طويلالا تستمر أعطية  اأراد له
وهو  مد يده. لنفتح صفحة جديدةالماضي،  ننسل ،عموما -

 ت وظل ينظرلكن طه لم يلتف على ذلك، لنتعاهد :يقول
من قبل  ليهإ تذكر طه يوم مد يده ،الممدودةعطية  لى يدإ

 .ةثم مد يده ببرود لتعانق يد عطي انتظر قليلا .غدر به ثم
لك العزومة العائلية، كانت ت  وتأكيدا لطي صفحة الماضي

والعيون  أن تكون خارجية فالأجواء ملبدة،عطية  لم يشأ
العشاء مساء إلى  دعا طه وعائلته .ترقب، والمتربصون كثر

انتظارا لمعرفة  فورياً ، لم يعطه طه جوابا في فيلته الغد
  .يؤكد الحضورالآن وها هو .. أسرتهارتباطات 

سرته لطه وأعطية  من ئاستقبال داف ..كان اللقاء حميميا
منها له . بارودي وهي التي تزوج عليها ريريوزوجته السيدة هناء ال

قدمت هناء تعازيها .. دكتور الجراحة العامة "سعد الدين"الدكتور 
حازم وسريعا تدفقت المواضيع الحوارية في وفاة الدكتور لهايدي 

ما صديقتان من في عطية  اشتبك طه معزمن،  ذبينهما وكأ
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وضاع الملتهبة، وحده الدكتور سعد ظل السياسة والبلد والأ حوارات
ن يجد أ لم يكن من السهل عليه. على استحياء سوزي يتابع

للقاء ا ا طبيعةو أ، ربما طبيعته الخجولة، أمعهاموضوعات حوارية 
لكن الحالة التي تملكته منذ . ول الذي عادة ما يسوده الحذرالأ

 .دفعته لاغتنام الفرصة، وخلق مواضيع حوارية وقعت عيناه عليها
خرا على ليسانس الآداب، ا حصلت مؤ  بداية التعارف علم أفي

  :سألها ،نئةوبعد الته
  ؟لماذا تحديدا آداب -

  :، قالتادعت عدم الفهم
  .هممعذرة، لم أف -
ن التنسيق أقصد، دخلتي آداب عن رغبة وحب أم أ -

موع من فرض   ؟عليك ذلك اوا
، دخلت الكلية شيءعلي لا طبعا، لا أحب أن يفرض  -

  .التي أحبها
رغم  لكنه من خجله، فاقممر الذي كان حديثها مقتضبا، الأ

معظمها  دارلق موضوعات يختراح ، ظل ممسكا بالفرصة ذلك
، وموادها الدراسية مدى رضاها عن الكليةو  ومشاكله حول التعليم

  ..وخطتها عقب التخرج
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بشكل مور تسير ، يشعر أن الأبالغ بارتياحيرقبهما عطية  كان
 في حب سوزي من أول نظرة،له، الدكتور وقع  أفضل مما خطط

الذين يقفزون باتجاه  نو سلامينحن والإ :ابتسم وقال في نفسه
قبل طه وعائلته ستُ اُ  ماوك ..ن نكون نسايبشك أعلى و  السلطة

دعوا بب ن يستبق الأحداث أعطية   يشأمثله، لمترحاب ترحاب وُ
، وإنما ظهره الدكتورستلطاف الذي أسوزي عن الاإلى  تحدثوي

  .حينإلى  أرجأه
 

٤ 

دار بين الدكتور سعد الدين ووالده ذلك الذي حوار مطول 
ن يتساءل عن سر محوره سوزي، الأمر الذي دعا طه أ كانو 
ا، حين حدثه عن إا ا تغيرت ملامح هتمامه المفرط  عجابه 

 سأله عن العلاقة بينه زاد اضطرابه حين.. وجهه، وبدا مضطربا
  :رب طه من سؤاله قائلا !؟، ولماذا ظهرت هكذا فجأةوبين عطيه

 الدكتور سعد الدين طه وقع في نأنقول  نستطيع أنيعني  -
  ؟ الحب مصيدة

  :قائلارض لتعانق عيناه الأ ق برأسهطر ابتسم الدكتور سعد وأ
  .الجلوس معهاإلى  زال الوقت مبكرا، لا زلت في حاجةي لا -
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الخميس على  ، نعزمهم لهم العزومةنرد  دكتور، ياخلاص  -
  .الغداء

ن ع أنه كان لا يمانأ قلق طه من علاقة محتملة كتلك إلاورغم 
عد تجربة بمن يحب وهو الذي رفض الزواج مرارا ب الوحيد يرتبط ابنه

فاشلة كان طه وراءها حين أصر على أن يخطب له إحدى ارتباط 
شهور قليلة وأسرت الفتاة إليه أن والدها .. عضوات الجماعة

أجبرها على هذا الارتباط ليمنعها من الارتباط بشخص آخر  
يومها قدر الدكتور صنيعها وفك الارتباط . الارتباط به تودكانت 

و ربما الوحيد أ سعادة ابنه.. لحينوعزف عن الزواج منذ ذلك ا
الذي كان  طه للاتصال سريعا بعطية عن صنيعه الأول دفعتكفيرا 
سوزي، سأله إن  الحديث في مجمله عن  دار. الاتصال ذلكيتوقع 

كلها تشي أن الدكتور سعد خرى  كانت مرتبطة أم لا، وأشياء أ
ا،   تئبةمكبدت غير أن سوزي التي  .الغداءإلى  دعاهمثم مهتم 

ير مقبول وهي التي اعتادت على لحصولها على الليسانس بتقد
وأصرت عن رفضها،  عبرتالسنوات الثلاثة السابقة متياز في الا

الأمر ذاته أعلنته هايدي والتي  .على عدم تلبية تلك الدعوة
يدور  تضامنت مع ابنتها لاسيما بعد أن أفصح عطية لهما عما

  :تساءلت بحده. لدهبخ
  تقرر ذلك من تلقاء نفسك؟ كيف لك أن -

  :أعصابه وراح يردد ذات الكلامعطية  تمالك
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في ظل الظروف لاسيما  ،لنا مصالح كبيرةرتباط فيه هذا الا -
، طه قيادي في الجماعة، التي نشهدها الآن الصعبة

  ..والجماعة في صدارة المشهد
  :هايدي انتفضت 
  .هؤلاءمن حد زوج ابنتي لألن يحدث هذا ، لن أ -

  :وقد التمعت في عينيه نظرة غاضبة بتأنٍ ية عط قال
  .قوله أمر للجميع، وما أأنا ييالرأي هنا رأ -

  :ضحكت ساخرة
   منذ متى؟ -

  :قائلاعطية  احتد
  .ن فصاعدامن الآ -
ت فهم صمتي أسأ كأن يبدو.. انت الظاهر نسيت نفسك -

من إلى  خلال الفترة الماضية، ونسيت حزنا على أبي
  تتحدث؟

منذ زمن، اقترب  اكان يراوده  شيءكها لتر و لم يتمالك نفسه 
قبل أن  من أعماقهأكثر، سكن للحظة كأنما يستحضر شيئا  منها

  :وهو يقوليرفع يده ويصفعها بعنف 
 .عنك وعنها استتزوجه رغمأعلم من أنا ولمن أتحدث،  -

ثم  ،الخميس القادم سنذهب إليهم على غداء تعارف
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تكيل له و  ددو  ذيهي و  استدار خارجا ولم يلتفت اليها
  .الشتائم

  

 

٥  

 .همالم يجدالفيلا و إلى  عادحين  حانقاعطية  قالها" لقد فعلتاها"
مع طه  معلى موعدهلم يتبق  ترى أين ذهبتا؟ن، هاتفاهما مغلقا

ا معليه ؟ حين يأس من العثورللرجلا سيقول ماذ ،سويعات غير
، طارئف بظر عدم الحضور قبل الموعد هاتف طه معتذرا ومعللا 

كانت سوزي . وأثار سخطه مام ابنهأ حرج طه كثيراالأمر الذي أ
 ..حيث حسين ووالدتهإلى  قد تمكنت من إقناع هايدي بالفرار

ُ ورجاله عطية  عيونبعيد عن  ،مكان آمن . أمورهمارتبون ريثما ي
لتعيد بناء الثقة وترميم العلاقة مع ابنتها  "هايدي"ـكانت فرصة ل

نزولا شاف حسين وأسرته عن قرب الوحيدة، وأيضا فرصة لاكت
ستقبلت توقع هايدي كل تلك الحفاوة التي اُ لم ت.. سوزي على رغبة

هذا  في قضته لأسبوععاشته الذي  الأسري هذا الدفء لاو  ا،
وعاشت لأيام بساطة  ،شياء كانت تسمع عنهاأكلت أ المكان،

  . الحياة
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 سبوعيةكإجازة أالعائلة  مساء الخميس وهو اليوم الذي خصصته 
يحتسون مجتمعين حول التلفاز،  ، كانوافي المكتبة الليلي من العمل

الشاي، ويغصون في الضحكات وهم يشاهدون فيلما كوميديا 
رتياح باديا على سوزي وهي ترى كان الا. ينساسماعيل يللراحل إ

ا وقد انسجمت معهم ، لم تتوقع يوما أن تراها وقد جلست اوالد
تسي الشاي الفرط وتشاهد فيلما قديما تقزقز اللب الأسمر وتح

دق إذ وبينما هم كذلك  .وتضحك من قلبها كما تفعل الآن
إلا وبركان  الضيف تقدمتكفل حسين بفتحه وما إن جرس الباب، 

لم يكن القادم  .الأفواهالعيون و فاغري  وأبقاهم ،مأصاالدهشة قد 
 لةنم سليأن هايدي هاعطية  لم يخطر ببال لأول الأمر .غير عطية

الذي اعتبرته هذا المكان إلى  ن تذهبكن أالحسب والنسب يم
لكن . هذا المستوىإلى  ا باتا أن تنحدر ابنتهارفضمتدنيا ورفضت 

إلى  من البحث أن ترشدواحد  أسبوععيون رجاله استطاعت بعد 
غير أن دهشته بوجود هايدي تحديدا في هذا . امكان اختبائهم

والتكيف السريع مع بساطة  بادي عليهانسجام الان وهذا الالمكا
لم  .جانب دهشته بوجود فاطمةإلى  شيئاالعيش، لم يكن يمثل 

آخر ما كان . يعرفها إلا بعد أن دقق النظر والتقت عيناه بعينيها
 تكن تعلم أنه بدورها فاطمة لم .تكون على قيد الحياة يتوقعه أن

ا كانت تعلم أ .زوج هايدي اعطية  ا اسمهن زوجهصحيح أ  غير أ
الرجل ذو  على الفور تذكرت .ن يكون هو المقصودلم تفكر يوما أ
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لقد نسيت أن ، البدلة الثمينة والعطر الفواح والسيارة المرسيدس
الخوف  وقد تملكهاحسين إلى  بلهفة نظرت. حسينعنه تسأل 

وانفجر الذي خلفته الصدمة  للصمتحدا عطية  وضع.. عليه
لم يفهم أحدهم  .الذي جمع الشتيتينضاحكا مستفسرا عن ذلك 

غادرا طلب من زوجته وابنتها أن ت يجبه أحدلم حين  .مغزى سؤاله
 أزاح يدتدخل حسين و . بشدة ، لكنهما رفضتاعلى الفور معه

عن  خرجت فاطمة .معه جر سوزيعنوة حاول  الذيعطية 
 ، قاطعها...، وإلاهمايرغبتالمكان، واحترام  احترامطالبته بصمتها و 

  :وقد رفع حاجبيه مندهشاعطية 
  :ثم عاود الضحك وهو يقول!.. وإلا ماذا؟ -
ددني؟ -   !فاطمة 

 سؤال قفز سمها؟من أين له با ..!فاطمة ..دهشتهم تصاعدت
مإلى    .أذها

دد ولكن تحذر" - من الحدة  شيءبفاطمة  هاقالت" فاطمة لا 
  .ثم صمتت

" قلة"لقي وكمن تُ يتوعد ويهدد، وخرج وهو نفسه عطية  لملم
  :قالت ،خلفه
 .أعلى ما في خيلك اركبه -
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ومن ؟ عطيهفاطمة بما علاقة ! ماذا بعد إلا؟الذي يحدث؟ ا م
م بعنف تعجزهم عن أ! أين لها بكل تلك الجرأة سئلة تضر

ا . التفكير كرسي   علىجلست مستسلمة  ..تجيب ولايسألو
 الذكريات تطرق بابراحت شعرت أن الماضي يطل برأسه، قريب، 

حين  ..غابت عنها يوما وتستحضر أحداثاً ما وارب بالأساسالم
ا مجنونة،   هاالحفرة التي لا أثر لها أسقطت عن حديثاعتقدوا أ

ا لم تتوسع مجرد  الشرطة هاعتبرتكل منطق، يومئذ   هلاوس، حتى أ
ا المعتادة، فلم تسأل عن صاحب المنزل المقابل، ولم إفي  جراءا

وج صاحبة البلاغ وأحد المفقودين، بل أنه  تعاينه رغم أنه يعود لز 
كان من الممكن أن يكون مأوى لخاطفي الصبي إن كان قد 

فقط انصرفت مع عبارات عامة مطمئنة ووعود بعمل . خُطف
 . اللازم

اور، منزل حين غادرت الشرطة، اتجهت فاط مة صوب المنزل ا
ا نحوهعطية عله ل ؟، لا تدري لماذا وأي دافع ذلك الذي قذف 

الهرب ولو مؤقتا من مكان الحادث، أو  الخوف الذي اعتراها، أو
أو .. لعله البحث عن خيط رفيع، أو محاولة لاستنفاذ الأسباب

ا. لكل تلك الأسباب مجتمعة وغيرها ذهبت فتحت الباب  ،كعاد
ما قضته هناك، تتنقل  اكان ساكنا وصامتا، وقت  شيءبرفق، كل 
ملفت،   شيءب بعيون وجلة، لكن لا المنزل، تطالع وتنق بين غرف

فتح منذ فترة شيءبدا طبيعيا، كل  شيءكل  ُ .. يشي أن البيت لم ي
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السكون الطاغي، الغبار المتراكم الذي فرض نفسه على المكان، 
ا وحالت بينها وبين  الرائحة المكتومة الخانقة التي ضاق صدرها 

 فاطمةكانت الشمس تلملم أوراقها حين عادت . المكوث طويلا
على مقربة من مكان الحفرة، جلست مهزومة، تطالع . بيتهاإلى 

تفعله سوى  شيء لا..الشمس وهي تتوارى خلف الأفق البعيد
 . الانتظار والترقب

ل لّ يب شيءيبرد نارها، لا شيء كأنما تآمرت عليها الأشياء، لاو 
أيام  ..ريقها، حتى الأرق حال بينها وبين النوم ولو لساعات قليلة

ث مرت على الحادثة وهي على حالها، لا يكاد يغمض لها ثلا
جفن حتى تقوم فزعة في جوف الليل، تستعذ باالله، تتناول كوب 
الماء، عبثا تستجدي النوم هربا من الأفكار التي تطاردها، تصلي 

ا الليلة وقبيل بزوغ الفجر .. الفجر، تدعوا االله كثيرا أن يفرج كر
اور، عطية  باتجاه منزل أشباحاأت شعرت بحركة مريبة، كأنما ر  ا

راحت . طردت الهاجس سريعا، استعاذت باالله من الشيطان الرجيم
قالتها بمرارة، غير "! ربي كل تلك التهيؤات يا": تتحسرعلى نفسها

أن إضاءة خافتة تنبعث على استحياء من المنزل المقابل دفعها 
يؤات كما كانت تظن. للتحرك ورفاقه، عطية  لعله.. الأمر ليس 

هرعت صوب المنزل، وبحذر مفرط . المساعدةإلى  لعلهم في حاجة
 سارت خطوات حتى هوى على رأسها شيءفتحت الباب وما إن 

استيقظت .. شيءبه بعصا غليظة، لم تتذكر بعدها أش شيء، ثقيل
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هالها أن تكون في غرفتها، ممدة . على ألم حاد يضرب مؤخرة رأسها
حاولت أن تجد تفسيرا لذلك لكن عقلها لم . على سريريها الخشبي

  .ينصفها، لم يقدم لها تبريرا منطقيا
تمنى نفسها أن نتظار والترقب، في الاأسابيع قضتها فاطمة  

، ولم لا بالأوجاعيدخل السرورعلى قلبها المتخم  جديداً  تسمع خبراً 
ا الشرطة نقوم بعمل وف اطمئني، س: "ألم تقل لها ؟وقد وعد

سنتواصل معك حال جد نبذل قصارى جهدنا، و ساللازم، 
حين  .د رغم مرور كل تلك الأيامغير أن جديدا لم يجَ  ."جديد

لم تخبرهم بتلك الواقعة التي لم تتيقن من حدوثها،  راجعت الشرطة
م  ورغم ذلك .. ليها، تلك النظرة التي تتهمها بالجنونإلم تتغير نظر

ا . نفردةالأمر الذي فاقم همها ودفعها للتحرك م أرادت أن تثبت أ
نون الذي عبر ذلك التصرف عاقلة حتى ولو أن تقدم  قررت ا

ا لم  هرغم صعوبة تبرير و  ،عليه استأجرت بعض الأفرادِ  ..تمإلا أ
للحفر من جديد، كانت تأمل في العثور على باب المقبرة، تأمل أن 

ا تجد الدرج الحجري، كانت تأمل أن تثبت لنفسها، قبل غير  ها، أ
ا لم تستدل على .. عاقلة ، وظل شيءحفرت أعماقا كبيرة غير أ

لم تجد بل أنه تعاظم بعد جولة بحث مضنية، ، يراودهاالشك 
ُستدل على مأذون شرعي ةعطيمن قسيمة زواج لها خلالها  ، ولم ي

لم تعد تراجع  .شيءلم تعد تخبر أحدا ب ،استسلمت ؛"نبيل"اسمه 
س لساعات طوال، تجتر الأحداث تجلكانت  ،فقط .الشرطة



١٧٥ 

 

طفلها  المشاهد، تتذكر الحاضرة بقوة خلف باب الذكريات، تتذكر
تعرف عنه شيئا، لا تعرف إن كان على قيد الحياة أم  ي لاالذ

، تتخيله وقد برأ من كل سقم، تتخيله وهو يحبو، تتخيله فارقها
ا  م أن تسنده حين يوشك على السقوط غيرأ يحاول المشي، 

اجع، تتركه يعتمد على ذاته، يقع من أجل أن يعاود ويمشي بل تتر 
رول أمامها في عصر وصف بالسرعة كل .. ويهرول، كالأيام التي 

ا تتصاعد بسرعة هائلة، ولم لا وهي  شيء يهرول، حتى ديو
اراة الحركة السريعة من حولها سوى ملازمة  ساكنة، لا تفعل شيئا 

لم يكن . خالتها هي الأخرى ساكنةتلك البقعة من الأرض التي 
باتجاه ها اضيق الحال والديون دفعالأمر ليستمر هكذا طويلا، 

وبينما كانت منهمكة في تقشير  .مرة أخرى "مينةأ"الحاجة 
ا تتوقف حين شعرت  والذي عاودت العمل به الجمبري إذ 

اأفرغت ما في الحمام، إلى  ، هرعتبدوارٍ   إلا انتهت إن، وما معد
ما  .الأفكار اتحاصره ،وعقلها شارد ،ينها مفتوحتالت عينوظ

جيدا، لقد مرت  رب منه يتأكد بتكرار تلك الأعراض التي تعلمها
ا أعراض  لا الأعراضا من قبل، تلك  يمكن لها أن تخطئها، إ

مشاعر  نازعتهاحين استقرت على هذا التوصيف، ".. حمل"
وحملت منه، لم عطية  وجتليست إذا مجنونة، لقد تز  ، هيمتضاربة

لكنها عادت وفكرت في كلام الناس، ما هي .. يمسها أحد غيره
ظهر آثار الحمل، ماذا ستقول لهم، كنت تشهور قليلة و  إلا
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مينة ترقبها في كانت الحاجة أ ..شيء ك؟ لالدلي أين !متزوجة
 الشعرخذ من الزمن بياض تحلل سلوكها وهي التي لم تأ صمت

لت وجهها فحسب وإنما ايضا أخذت منه الخبرة والتجاعيد التي ع
 من النساء فرغتحين ..الكافية لتحليل مثل تلك السلوكيات

 حينارتبكت قليلا  التي وهممن بالخروج استبقت فاطمة عملهن
 :اتسأله أن قبلها توحيدة في مواجهتها، تفحص جلست

    ! أمكنا مثل ؟ أفاطمة يا شيءن تحدثيني في تريدين أ الأ -
  ..حدث انفجرت فاطمة باكية وراحت تقص عليها ما عندها

٦  

التي تعلو مكتبته المكونة من ثلاث غرف و في شقته البسيطة 
، أمامه يم البنداري على كرسي صالون مدهبالصغيرة جلس ابراه

طاولة صغيرة تستقر فوقها قطعة رخام وضع عليها كوب شاي غير 
صلاة العصر إلى  لشايه قبل أن ينز  يحتسياعتاد الحاج أن . ممتلئ

مكتبته التي لم تعد تصمد إلى  في المسجد القريب ثم يتوجه مباشرة
بعض الهدايا والميداليات . في مواجهة المكتبات العصرية
ا أحد، جانب ماكينة تصوير بالية إلى  والأكسسوارات التي لا يقر

على قيد  وبعض الكتب والكراسات والأدوات الكتابية التي تبقيها
المكتبة الأكبر يعتمد على بعض ملخصات المواد  إيراد. الحياة

عهد مدرسوها إليه ببيعها َ كان ابراهيم البنداري قد .. الدراسية التي ي
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 أن يستغل بدروم منزله وعقب عودته من العراق قرر في شبابه
ناصية شارعين في تلك الحارة الضيقة، ولأنه بالصغير الذي يمسك 

ن النشاط الأمثل الذي يمكن له يبحث علا يمتلك مهنة بعينها راح 
القصيرة عمله فترة ن مدخره المبلغ البسيط الذي افيه أن يستثمر 

أشار عليه أحد . والتي وضع حدا لها عقب وفاة والده ،العراقب
اورة وقدرته  الناصحين أن يراعي طبيعة المنطقة والمشاريع الأخرى ا

اورةحصى الأنأ.. المالية عند اختياره للنشاط  مخبز .. شطة ا
بلدي، محل فول وفلافل، بقالتان، منجرة، محل ملابس مغلق، محل 

إلى  بعد تمحيص واستشارات خلص.. لبيع الأثاث المستعمل
مكتبة أخرى في مواجهة المدرسة  ثمة، صحيح "المكتبة"مشروع 

م هذه دتلك يمكن أن تخ مكتبتهإلا أن ، منهم القريبةبتدائي الا
استطاع كان المشروع مجديا في بداياته، . ية الكبيرةالكتلة السكان

يما أنه ظل ن ينفق عليه بعد زواجه، لاسيجار الشقة العلوية أمع إ
يل التحال تثبتأ حين. سنوات عدةل ذريةمع زوجته وحيدين بلا 

ارتدى قفاز البطولة، ليه، أسباب عدم الإنجاب تعود إ أنالطبية 
لم يشأ . "عليها تلتزوجسبب الكانت   زوجتي لو أن"قال لنفسه و 
اختارت الفراق آملا في طفل تحلم فالحرية  لها تركن يكون أنانيا، أ

ما  إلى  لعل الأمر يرجع ،لم يعد يهتم بالمكتبة .ظل وحيداو . .به
لمن فلآخرين من أن عليه أن يريح نفسه، كان يقرأه في عيون ا

 لكنه مع ذلك ظل محافظا على!  إن كان لا وريث له؟يعمل 
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 ثم يعود، في المسجد يستيقظ في الصباح يصلي الفجر.. طقوسه
يخلد رآني حتى الشروق ثم يصلي الضحى و يقرأ وِرده القبيته، إلى 
كان   ..إلا بعد صلاة العصرعادة يبدأ  لااليومي دوامه . للنوم

في مكتبته بعد العصر حين زاره صديقه ورفيق  ابراهيم البنداري
يصغر  براهيمورغم أن إ.. السائق "مصباح"العراق إلى  رحلته

في العراق  سويان المدة البسيطة التي قضاها مصباح بسنوات إلا أ
على تواصل حتى بعد  ظل الصديقان .وصديقا اجعلت منه أخ

القاهرة أن إلى  الذي اعتاد في كل زيارة لهمن العراق و  نزول مصباح
يفضي  اضي،يتذكران الم ،براهيم البنداريوحبيبه إ رفيقهإلى  يعرج

ثقل كاهله وكدر ما أ رفيقهخر، ويزيل كل منهما عن الآإلى  أحدهما
نه  ذات الموضوع إلا أمعه ل مرة كان يثير رغم أنه في كو  ..صفوه

 :كان أكثر إلحاحا هذه المرة، سأله
  !براهيمتوي الزواج بعد؟ العمر يجري يا إألم تن  -

     :ضحك ابراهيم متحسرا
صمت .. مرة وكفاها تجربةفي الزواج حظي  لقد جربت -

؟ رجل أربعيني ثم من تلك التي ستقبل بي:  واصلللحظة ثم
 !عاقر

 :ابتسم مصباح قائلا
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عروستك عندي يا .. تفهن كثيرا "؟قبلمن ت"من ناحية  -
وعندها طفل صغير، وانت تعرف  ،صغيرةبراهيم، حلوة، إ
وحملتني  االله يصلح حالها مينةزوجتي أإليها نبهتني  ،بوهاأ

 مينةالحاجة أ": الواحدبالحرف  فيهاقالت ك رسالة الي
 "..ترشح لك فاطمةو تبلغك السلام 

  :هوسأل ،كثيراً   الذي يقدر الحاجة أمينة براهيمن إلاَ عندها 
 ؟من أبوها، وما قصتها -
، بلدياتي، كان يعمل معي سائقا "رزق"فهو  ،بوهاأما أ -

أكثر من مرة في  وتحدثت إليه انتوقد رأيته  ،العراقب
اطمة  وراح مصباح يقص عليه حكاية ف ..هناكزياراتك لي 

 ..مينةكما سمعها تفصيلا من زوجته أ
نة مية قد رفضت الأمر حين عرضت عليها أكانت فاطم

 :براهيم البنداري، وقالترتباط بإالا
وفضلك دين يطوق  ،نت مكانتك عندي كبيرةأ ،خالة يا -

 الأولىجواري في ولادتي إلى  وقفتك لك نسىعنقي، ولن أ
حين  وفرتي لي عملايضا والثانية، ليس هذا فقط ولكن أ

حين لم أجد  وكنت مخزنا مؤتمنا لأسراري، ضاق بي الحال
 رجلإلى  ن تبيعنيلكن ليس معنى هذا أ .من أسر إليه

  .!عمر والدي عمره يقترب من،عاقر
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 :ردت أمينة بصوت بدا متأثرا
ثم . منك، لن اغضب االله يسامحك! بيعيك يا فاطمةأأنا  -

 :بتسامة تلازم شفتيهاراحت تقنعها والا
جل في ظهرك، ، انت محتاجة مصاريف، ومحتاجة ر بنتي يا -

وراقا وتعليمه يتطلب أمحتاجة تعلمي ابنك كويس، 
ن ؟ مَ من سينتسبإلى  :ابنك تسجيل عندومستندات، 

نه أبراهيم البنداري صحيح إ ..أبوه؟ أين قسيمة الزواج؟
ل لكنه رج  ،يح أنه يكبرك بسنواتوصح ،عاقر كما تقولين
وفوق كل هذا يعرف  ومقطوع من شجرة، طيب، مقتدر،

 يا حبكني ألأ ..وسوف يحتضنك وابنك جيدا باكأ
 ،ختيوفي مقام أووالدتك االله يرحمها كانت حبيبتي ، فاطمة

  . خيرا، والرأي لك أولا وأقول لك هذا الكلامأنا أف
على الزواج بإبراهيم عقب ت فاطمة وافق.. ةعنِ قْ أمينة مُ  تكان

تمس بكلمات  إبراهيم يومها حدثها ، لقاء جمعهما في منزل مصباح
لغة  هي تجيدقلبها دون عناء، إلى  كلماته  ب، وصلتالقل شغاف

ا، تأسرها الأحاسيس والمشاعر  القلوب، تضعف كثيرا أمام مفردا
ها وابنإنسانا، غمرها ان لتسع سنوات من الزواج وقد ك. الإنسانية

ن واحد لم يستطع أ شيءعاشته من مآس، ما ، أنساها بعطفه
كل ما استطاع  ياه وهو صغيرها الذي لا تعرف عنه شيئا،ينسيها إ

 في كانت تجلس همرض في. الصبر رع في قلبهاأن يفعله أن يز 
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قد غيب الحاج ، وحين بلغ حسين العاشرة كان الموت المكتبة
ون في شقة كتبة، يسكنالم و من شقتين بيتاترك لهما ابراهيم الذي 

، لم يكن سهلا عليها باعت فاطمة بيتها بالفيوم جرون الأخرى،ويؤ 
ا وشاركها أن تقدم على خطوة كهذه، هذا البيت  الذي شهد نشأ

ا عزلتها  متأثرا هذا البيتشيد حين عاد أبوها من العراق  ..وذكريا
 .لا الرأسية متدادات الأفقيةحيث الا في المعمار الخليجي الطرازب

، لم يكن المصريون منشغلين ببيوت ذات وقتها غريباكان التصميم 
مساحات كبيرة، قدر انشغالهم بشققٍ مستقلة توفرها لهم طوابق 

أنفق على البيت  ..متعددة تحمل بعضها بعضا لارتفاعات شاهقة
 أرضا بعيدة قطعت صلتها بالعمراناشترى .. حصيلة عمله بالعراق

في  ما كان له أن ينفذ تصميمه هذا. اكثر حنو حيث الأسعار أ
شيد  .الحيز العمراني حيث الأسعار تتباهى بتصاعدها المستمر

لم  اسور  حوله ضرب حوشوَ  حمامين،وَ غرف  أربعةالبيت من 
بعد تردد أقدمت  ..مزيد من العزلةتأمين وإنما ساهم في لبا يكتف

 ا بالكتبملأتوسعت في المكتبة، و البيت، فاطمة على بيع هذا 
، وكانت كسسوارات واستبدلت ماكينة التصوير بأخرى حديثةوالإ 

، كان وترتب وتعيد الترتيب تقرأ وتبيع أوقاتا طويلة، فيها تقضي
. الكلية منحسين يساعدها على قدر طاقته حتى بعدما تخرج 

ت فاطمة أن تختبره يوما حين عُين معيدا في الكلية، منعته من أراد
لم يعد المكان لائقا بك، أخشى أن يراك : قالت دخول المكتبة،
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زداد تمسكا بما يفعله، بل أن يومها غضب كثيراً وا. طلابك أحدُ 
مكتبا يستذكر أيضا صارت مكانا للبيع وإنما  مجرد المكتبة لم تعد له

  .فيه دروسه
٧ 

نون ظل يضرب كفا على كف؟ يتحرك بعصبية في عطية  كا
ا  ظننتها ماتت: ه، يحدث نفسفيلته الفسيحو  على قيد فإذا 
يكبر ويصبح تنجب طفلا و  تتزوج في القاهرة، تترك الفيوم لالحياة
ابنة زوجتي، ، "سوزي"ـومن دون كل بنات القاهرة يرتبط ب ،شابا

لو : وقال ساخرا ضَحَك ضِحك هستيريا، !ويتفقون جميعهم عليَّ 
ا أشبه بالأف قص عليَّ  لام أحدهم تلك القصة ما صدقت، إ

ثم توقف فجأة وقد تبدلت ملامحه، ثار الدم في وجهه . !العربي
 حد أن يعرقلسمح لأألن  :لو قوي يتوعدهم وراحوجحظت عيناه 

فاطمة،  سترين يا ،بمجهودي ما وصلت إليهإلى  وصلت ،مسيرتي
 ا يضحكير خأيضحك  منو  ،ون جميعا ما أنا فاعل بكموستر 
ديداته  مرتعدة أيام  ..كثيرا رفع  .ل أن تصبح واقعاقبعلى 
وما هي إلا سويعات وكانت اتصل بشخص ما،  ،المحمول هاتفه

إلى  منتقبةت سيدة دخل.. رض الواقعأعلى  قد نُفذتأوامره 
شادَّةافتعلت ، غراضبعض الأإلى  ا بحاجةأزعمت  ،المكتبة ، ثم مُ

 خارجا أربعة رجال كانوا ينتظرون اثرهأدخل على  استغاثةأطلقت 
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 وأوسعوا حسينطن المكتبة اب وأخرجوا شيءشموا كل ه، ةبالسيار 
 يتوافدن أقبل  ثم لاذوا بالفرار ضا بلا حراكر ضربا حتى سقط أ

  ..المكانإلى  الناس
تطلب الأمر أربعة  .حرجة الٍ في ح المستشفىإلى  نقل حسين

باتت مستقرة نسبيا غير  الآن أن حالته المعالج الطبيبأيام ليصرح 
لم تتحمل فاطمة  .ال يتطلب مكوثه في المستشفىأن الأمر لا يز 

ن يحرك لا يستطيع أ مكبلا بالضمائد والأربطة المشهد حين رأته
من  زي إشاعة جوٍ ، فأجهشت بالبكاء، ورغم محاولة سو حتى يديه

ا أ، إلا وكلها يومين ثلاثة ويخرج "فلزي ال"نه البهجة وهي تقول إ
طحبتها خارجا بعيدا عن يار فاطمة فاصلا لم تفلح في وضع حد

السؤال الذي  بعد أن هدأت فاطمة سألتها سوزي ..غرفة حسين
كمن   كان  .في عتاب ليهانظر إحين حسين  نيفي عي قرأت مغزاه

حياتنا، فجأة نكتشف أن ثمة علينا فجأة يقتحم " :راد أن يقولأ
علاقة بينكما، تصعدين لهجتك معه رغم أنك تعلمين قدره 

ديداته غير ومكانته، يهددك في  رابعة النهار دون مواراة وينفذ 
وإلى متى هذا  !لماذا؟ تة،صامن الآإلى  لتزِ ، ومامكترث لعقاب

بالإفصاح  ن تواجهها سوزي بالأمر ذاته وتطالبهاالآ". ؟الصمت
 وقالت شيءفصح لها عن ن فاطمة لم تُ غير أ .عن علاقتها بعطيه

 :في حدة
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اب ثم واصلت ..أنا أحافظ على ابني - إلى  عد أن تبدلت نبر
ساعديني ولا تتحدثي في أن ت رجوأ: ستعطافما يشبه الا

حسين  ن سأل، إشيءتعالي نتفق على  .مطلقاالأمر هذا 
، "إبان فقره قديما جاراعطية  كان" :لعن تلك العلاقة لنق

تحبين  بالفعلضع النهاية بمعرفتي، هذا إن كنت ودعيني أ
   .حسين

حاولت سوزي أن تسألها عن  .تقالتها فاطمة ثم انصرف
ا لم ترد وجهتها  كبيرة  بدهشةغرفة حسين محملة إلى  عادت .غير أ

احين لم تج تعاظمت أغلقت الهاتف قبل أن تتفاقم حين  ،د والد
هو المشوار  وتركتها تخمن ما ولم تمنحها وقتا للاسترسالسريعا 
ا به واستدعىالذي  الصغير لذي للحد ا كل تلك العجلة أخبر

  .جعلها تخرج دون أن تخبرها
إلى  سر بحكايتهاقبل أن تُ  قد ترددت قليلافاطمة كانت 
ا سرعان ما اطمأنت هايدي،  : حدثت نفسها، لذلكغير أ

ا في  .يخشى أن تفشي سرا لا ،ناضجة، ةقلهايدي امرأة عا ثم إ
ا في مواجهة عطيةإلى  اجةح بالفعل وهو ما حدث  ،مساعد

ا   ..هياب إلالذه قررت عندما كانت هايدي تنتظر في سيار
ا فاطمة على عجل، مبالقرب من  دخل المستشفى حين جاء

في . عطيهفيلا  باتجاه سوياذهبا  ،غضب هائلةبشحنة محملة 
هل تطلعه على الحقيقة؟  :تفكر في المواجهة المزمعة الطريق كانت
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اويكف عنه أذاه، هل تخبره أن حسين ابنه؟ قد يرق  عادت  غير أ
 لم تحسم أمرها حين وصلا .ا النارمعليهمر قد يفتح أن الأوفكرت 

عليها أن تدخل بعد أن رتبت لم يكن من الصعب  الفيلا،إلى 
ه في عملإلى  يذهب كانت هايدي تعلم أنه لا. .هايدي الأمر

، تأكدت من وجوده حين رأت سيارته فترته المسائية قبل الخامسة
ا داخل ال فيرابضة المرسيدس السوداء ما تزال  فيلا، أكثر من مكا

أنه أحد رجالها داخل  يبدوهاتفت شخصا ما كانت قد ا  ذلك أ
و الفيلا وجوده لها أكدالذي و الفيلا   وحدها دلفت فاطمة. في 

على أحد  كان مسترخياً   ..بعد أن آثرت هايدي الانتظار خارحا
 حركة راستشع حين بتوجّس عينيه فتح .مض العينينالكراسي مغ

، هب على مصراعيهاحدقتاه ثم ما لبثت أن اتسعت  ،جوارهإلى 
هَمَّ أن يطردها إلا أنه تمالك نفسه واقفا وأشار باتجاه الباب، 

أشد  دخلت لينزل بمن أدخلها وتراجع، أراد أن يعرف كيف
 :العقاب، سألها

  هنا؟إلى  كيف دخلت -
  :أجابت بثقة

ثم . غلقةبواب الملست وحدك من يستطيع أن يفتح الأ -
  :واصلت

  .أني سأكون الهدف وليس ابنيظننت  -
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  فعل بموتك؟وماذا أ -
، يوم عاما ثلاثة وثلاثينمنذ ن تفعله كالذي كنت تريد أ -

  تذكر ذلك اليوم؟، أحاولت قتلي
  :سريعا من ارتباك اعتراه ثم قال تخلص عطيه

 لوتلك التخاريف، وابعدي ابنك عن سوزي،  من كِ دع -
  .المرة القادمة وفلن ينجهذه المرة  نجا

ا من قبل ، فعلتهولدكليس بمستغرب عليك أن تقتل  -
 خرمع ابنك الآ وتحاولتعود نت وقتلك ابنك الرضيع وها أَ 

  .وقد صار شابا
  :مندهشاعطية  سألها

  !ن حسين ابني؟ كيف؟ماذا تقصدين، هل تعنين أ -
لم  طفل،إلى  أفضى" وهمي"، زواج االأمر لا يحتاج شرح -

 سجل محترم،رجل ب احقيقي زوجت زواجاأتمكن من قيده، ت
  .وتعليمه قيدهتمكن من سمه حتى أاحسين على 

  :انتفض عطيه
  .لسوف أزج بكم في السجونمزورين،  آه يا -
، نت جيدا، أنا أقص عليك التفاصيلالمزورون تعرفهم أ -

، تخطى الستينن عمرك الآ ..كمدا بحسرتكلتموت  
ما والسلطان،حصلت على المال  ستموت ؟ ماذا حققت 
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لد اسمك،  تحصل على دون أن  قهرا ستموتدون ولد يخَُ
أخبرتني هايدي  .لك ل سيحققهان الماسعادة ظننت يوما أ

نك ممنوع منذ زمن عن الطعام إلا من طعام المرضى، نظرك أ
أموالك ستأخذها الدولة ، امحنيصار ضعيفا، ظهرك صار 

أخبرني طه أن الحجز على أموالك  وسلطانك سيزول،
  ..مسألة وقت ليس أكثرنعك من السفر وم

  :في وجهها عطية  هبَّ 
وسأخذ  ة، لن يستطيع أحد أن يأخذ مني شيئاانت واهم -

خروجي قبل أن واتفضلي أُ .. لقانونابني بالقانون أو بغير ا
  .الشارع فيليلقوا بك دعو الخدم أ

يبلغك أريد فقط أن أخبرك أن طه  ذلكسأخرج، لكن قبل  -
للغاية كان غاضبا منذ عدة أيام،   ارتناكان في زي،  السلام
خبرته بموافقة وحيد حين أحرجته أمام ابنه الأ، لقد منك

منه، ثم اتضح كذبك، الرجل لا يثق  زواجالسوزي على 
التي صديقة سوزي  "ماجي" تواصل معتقصى الأمر، بك، 

يكن لم بالطبع ، ويتأكد خبرته بالحقيقة وجاءنا ليستفسرأ
كانت فرصة جيدة ليقص علي ما    لكنها ،يتوقع وجودي

الآن، في الطريق اليك  قد تجدهمن جرائمك،  هكنت أجهل
حان وقت تصفيته، ثم عسيرا  ن بينكما حساباً أخبرني أ

  :ت قائلةاستدار 
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قتربت مرة أخرى من أحدهم الو  :أنا سأخرج وأكرر عليك -
  .سوف يكون انتقامي عسيرا

  .غبية كعادتك، لن يصدقك أحد: رد بسخرية
خبره لن أبادر وأ ،سيصدقني ابني ،حد لو لم يصدقني أحتى -

نتقام ، عندها سأخبره ليتولى هو الاضطررت لذلكاإلا إذا 
رجت وتركته قالتها ثم خ ..ذلكإلى  تضطرنيآمل ألا  منك،
   .ذهولال بحر من فيغارقا 
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٨  

  .قالها طه مبتسما "انتهت اللعبة ،خلاص يا عطية"
  أي لعبة تقصد؟ -
الإعلان الدستوري تم إقراره،  اهها إلينا،الأمور في اتج -

نتخابات البرلمانية على الأبواب، حزبكم تم حله الا
يتردد أن .. بانتظاركم العزل السياسيوبالقانون، وقانون 

سمكم ضمن مجموعة من الأسماء التي على وشك أن تمنع ا
  :طه مبتسما قال.. من السفر ويتحفظ على أموالها

ثم .. رجل ، انفد بجلدك ياا عطيةكانك الهرب الآن يبإم -
  :وسألهعطية  غضبأ الأمر الذي ،ضحك ساخراً 

  !؟جئتن أجل هذا أمِ  -
من  بشيءوجهه  اكتست ملامحاحتد صوته و وقد عطية  أجابه

  :الجد
، وربما أصفي فيك جئت اتشفى: ثم أردف.. طبعالا  -

حرجتني أمام حاولت قتلي، قتلت ريري، أ. بي معكحسا
ترى أن حسابك معي صار ثقيلا ووجب لا ابني الوحيد، أ

  .تصفيته
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لم  "طه"وبصوت عالٍ طرده، لكن عطية  عروقإلى  قفز الدم
 وصوبه في حوزتهكان يبرح مكانه وظل يضحك ثم أخرج مسدسا  

  :الذي أصيب بالذعر قائلاعطية  باتجاه
  انت بترفع مسدسك عليَّ يا طه؟ -

  :رد طه ببرود
ثم . أصبح ثقيلا ن الحسابيضا، ألم اقل لك أوأقتلك أ -

الذي برزت عيناه عطية  ارتفع بالمسدس قليلا صوب جبهة
  :له قالحين من الدهشة، 

  .تَشَهد على روحك يا عطية -
  مجنون، ماذا تستفيد من قتلي؟ يا -
يها لذة، لذة تشفي لذة لا تضاهنتقام للا.. سأنتقم -

لم تجرب ! يوما العلك لم تجر. نكسارهاالصدور، تجبر ا
شخصا كان يتعالي عليك،  الفريد، أن ترىذلك الإحساس 

قتلك، بل و  ،كلزدراء، يتهرب منك، يحاول إذلايعاملك با
ذليلا، يستعطفك صاغرا، ، تراه الآن بين يديك، منكسراً 

فعل لو كنت مكان هذا الرجل ماذا ت. حد التوسل أن ترحمه
  ؟عطية يا

عطية  دا غير مزيد من الهلع وشت به عينالم يتلق طه ر 
رَ ف ـَ. نتاالفاغر  زناد  لامسطه ساعده على كامل استقامته،  دَ 
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، ثوان وانطلقت ببطء مفرط إمعانا في إيلام عطية ، ضغطمسدسه
  . رصاصة محدثة دويا هرع على إثره الخدم مذعورين

  

٩  

نع فاطمة بتناول سندوتشا فطار كانت سوزي تقعلى مأدبة الا
يدي رنات هاتف هاإلى  به ثلاثتهمجل صحتها، تنآخر من أ

 ت ملامحتغير  ،.."نعم أنا"طالعتها العيون حين ردت المميزة، 
ُ  ترد بكلماتالطرف الآخر، و إلى  وهي تنصتوجهها  ستشف لا ي

  .ثم أغلقت الهاتف.. حاضر.. كيف  ..منها شيئا، متى
  :سوزيا بادر

  ..مامي خير يا -
  :قالت في هدوء

  .الفيلاإلى  حضري نفسك لنعود.. مات "ةعطي"أنكل  -
أراح "ثم استطردت، .. قالتها فاطمة دون تأثر" ء هللالبقا" -

ا قد تبدو ثقيلة فأردفتقبل أن تدرك أ" واستراح : ن كلما
  !كيف مات؟  ..لكن..  ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا

ضت دون  نظرت إليها هايدي نظرة تحتمل كل التأويلات ثم 
  .تجيب أن
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 دةتكاد تكون واحكانت الصحف قد تناولت الخبر وبصيغة 
متحللة في بيت  أحمد سعيدعطية  عمالر على جثة رجل الأالعثو "

الفحص  :وفي التفاصيل "بالفيوم على مقربة من بحيرة قارونله 
 أن الوفاة غير طبيعية وتبحث الجهاتالظاهري للجثة يشي 

كانت .. نتحار أو القتلالمختصة فرضيات عدة من بينها الا
يدس يد بوجود سيارة مرسالشرطة قد تلقت بلاغا من الجيران يف

ويخشى أن تكون لإرهابيين،  ،سابيعملاكي القاهرة لم تتحرك منذ أ
بكسر الشرطة، و دون جدوى فأبلغوا حاولوا البحث عن صاحبها 

  .على جثة المذكوربداخله ثر عُ  المنزل المتاخم للسيارة باب
كان وقع الخبر مدويا، فالرجل شخصية عامة، ورغم انشغال 

وجد  ن الخبرالساخنة التي تعصف بالبلاد إلا أ اثالناس بالأحد
  .بين أهم الأخبارا لنفسه مكان

ني عليه،  ا النيابة مع كل المحيطين با تحقيقات موسعة أجر
ا بالتحقيق  وسائقه والبودي جارد الخاص به ثم جاء  همع خدمبدأ

ت التي بدت متأثرة، غير أن نبرة الحزن التي رافقالدور على زوجته 
سم والسن والعنوان تلاشت جوبتها على سؤال المحقق عن الاأ

  :سريعا وحل محلها تركيز شديد عندما سألها
  لماذا تركتِ مسكنك؟  -

  :قتضاباأجابت ب
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  .بعض الخلافات الشخصية -
  مثل ماذا؟ -

  :انتظرت للحظة ثم قالت
  .يريد أن يفرض على ابنتي عريسا لا ترغب فيهعطية  كان -

رض ثم عاد ورفعها ببطء وقد علت الأإلى  أطرق المحقق رأسه
  :وجهه بسمة ساخرة وهو يقول

  وهل ذلك سبب كافٍ لقتله؟ -
  : قالت انفعالب

قتله؟ سوزي ليست ابنته ولا وصاية له ألم أقتله؟ ولماذا  -
  .عليها

  ؟مثلا قد يتعلق الأمر بالميراث -
  :ردت بثقة

؟ منه على ما أريد، هو زوجي، وأحصل -   فلماذا أقتله إذاً
ني إلى  ذن ـ تفسرين وجود مسدسكبماذا ـ إ - جوار جثة ا

  ؟عليه
  ..لا أدري، ربما سُرق -
  ؟سرقهمن باعتقادك الذي  -
  .لا أدري -
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  من له مصلحة في قتل زوجك؟ -
  .لا أدري -
  منزل فاطمة تحديدا؟إلى  لماذا ذهبتِ  -
ولم أحبذ  ، حرقت فيلا والدي،أخرىلم يكن لدينا بدائل  -

ة للتعرف على ا كانت فرصفندق، ثم اإلى  أن أذهب
  .رتباط بهابنتي الا عائلة حسين، ذلك الشاب الذي تريد

  هل لديك أقوال أخرى؟ -
  .كلا -

  ...غادرت هايدي النيابة بعد أن وقعت على أقوالها
كانت النيابة قد استدعت سوزي هي الأخرى والتي جلست 

إلى  مرتبكة في مواجهة المحقق، هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها
دوءموقف ك   :هذا، سألها المحقق 

  لماذا تركتِ مسكنك؟  -
  :قالتببراءة 

السيئة، واعتراضا على " ةعطي"هربا من معاملة أنكل  -
  .العريس الذي أراد أن يفرضه عليّ 

  :المحقق ابخبث سأله
  وهل هذا دافع كاف لتقتليه؟ -
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  :قائلة بنفيه ام، وسارعتأصيبت بالذعر من الا
  .مصلحة لي في قتلهلالم أقتله؟  -

  :سريعا سألها
  ومن تعتقدين أن له مصلحة في قتله؟ -
  .لا أدري -

  :، سألهالأسئلة التي يلقيها عليها المحققتسارعت وتيرة ا
  عتداء على حسين؟تلك الجريمة علاقة بالالهل تعتقدين أن  -

امكلمات فاطمة التي ر ترددت قليلا وهي تستحضر    فضت ا
غيرها أن  هي لاعتداء على حسين وقالت أن عليها في الاعطية 

اية لتلك القصة، غير  ا لو ،ا أشفقت عليهاأتضع   فصحتأ أ
مها  قللمحق عن ذلك  :فسارعت قائلة ،ةقتل عطيبعلى الفور لأ

  .لاك -
  :طرح الأسئلةسرعة سألها المحقق وقد خفف من وتيرة 

ني عليه أن  -   ؟يفرضه عليكمن هو الشخص الذي أراد ا
  ...الدكتور سعد الدين طه -

وواصلت طريقها .. غادرت سوزي بعد أن وقعت على أقوالها
اول نَ ت ـَ. كانوا بانتظارهاالذين  دون اكتراث لعدد من الصحفيين 

وسائل الإعلام للجريمة جعلها ربما عن عمد خبرا يزاحم الأخبار 
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بلغت منتهاها  الساخنة والمتلاحقة التي تشهدها البلاد، الإثارة
ا لم تستثن ام كل احيث طالت أصابع الا لمحيطين بالرجل بل أ
ثُل . نتحارنف بعد فرضية الاالرجل ذاته حيث لم تُ  كان طه قد مَ

  :للتحقيق هو الآخر، بدا واثقا حين سأله المحقق
ني عليهما  -   .علاقتك با
  .صديق قديم  -
  .ه آخر مرةتيتقمتى ال -

  .منذ شهر تقريبا
  ين؟أ -
  .في منزله -
  ؟اماذا دار بينكمو  -
يضا  أخبارنا وتحدثنا نتحدث عن أنلتقي عادي، ككل مرة  -

  .حوال البلدكغيرنا من المصريين عن أ
  ؟شجاربينكما  يحدثلم أ! فقط -

  :ما، فقال شيءحينها أدرك طه أن المحقق يرمي ل
  .وانتهىنعم كان هناك سوء فهم  -
  عرف طبيعة سوء الفهم هذا؟أقدر أ -
  .راح لحاله شيءوكل  ،تعاتبناأمر بسيط، خدعني،  -
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الذي استدعى " البسيط"عن سوء الفهم لم تجبني  -
خدعك : أردفثم المحقق  قال! استخدامك للسلاح

  ليس كذلك؟أبخصوص سوزي، 
  .نعم -
  وهل هذا يستدعي أن تقتله؟ -
من الحدة جعلت المحقق يتأمله  شيءقالها طه ب" لم أقتله" -

التوقيع على أقواله ويأذن له قليلا قبل أن يطلب منه 
  .نصرافبالا

  

١٠  

عن عن المستفيد، لجريمة يقولون ابحث عن الدافع، في عالم ا
المحققون أنفسهم  دصاحب المصلحة في القتل، وفي هذه الجريمة وج

جل لهم مصلحة في قتله، ناهيك عن  بالر ين، فكل المحيطنعاجزي
الكارهون للرجل كثر، عمال ، والذين تمنوا موته نالكثيريضحاياه 
 .وهشموا لوحة تحمل صورته هابتهاجا بموت اتقاموا مظاهر مصانعه أ
أن النيابة لم تحصل  في قتله إلا أصحاب المصلحةاع رقعة ورغم اتس

  .ام لشخص بعينهالا تستند إليه في توجيهدامغ على دليل 
  .للتحقيق سأله المحقق الدكتور سعد ستدعيجين اُ 
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  دكتور حتى هذا السن؟ لماذا عزفت عن الزواج يا -
  .و يعزف عن الزواجيتزوج أأن ظن من حق كل شخص أ -
  : ثم استدرك متسائلا ،وهو يؤرجح رأسه مؤيدا شفتيه المحقق زم
لكن أليس غريبا أن يظل شخص مقتدر في مركزك دون  -

  زواج حتى هذا العمر؟
  .مر يخصنيقلت لحضرتك هذا أ -
ني عليه بموافقة سوزي على هل أخبرك  ..تمام ..تمام - ا

  رتباط بك؟الا
  .نعم، هكذا فهمت من والدي -
ن وماذا كان رد فعلك حين علمت أنه كذب عليكم وأ -

  سوزي رفضت هذا الارتباط؟
  ..شيءلا  -
  ألم يدفعك ذلك لقتل الرجل؟ -
  ..قسمة ونصيب شيءكل .. لست همجيا لأفعل ذلك -

كان تقرير الطب الشرعي بين يدي المحقق حين بدأ باستجواب 
  :قائلافاطمة، 

ني عليه قبل قتله بفإلى  ذهبتِ  لقد - أيام، أقدر أعرف يلا ا
  السبب؟
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  .صمتت
لك هل للحادث الذي أصاب ابنك الوحيد علاقة بت -

 عليه يد في ن للمجنيهل تعتقدين أ :بمعنى آخر الزيارة؟
  هذا الحادث؟

  .لاك -
  هناك؟إلى  فلماذا إذا ذهبتِ  -

  .صمتت
ني عليه؟ ولماذا إلى  "هايدي" السيدة بتِ لماذا اصطح - فيلا ا

  لم تدخل معك لمقابلته؟
  . تجبلم 
" هايدي" السيدةإلى  السلاح الذي ارتكبت به الجريمة يعود -

رق منها، سُ قد السلاح التي تسكن معكم والتي أفادت أن 
ن نت هل أ   ذلك؟ فعلتمَ

  .لاك -
  رين وجود بصماتك على هذا السلاح؟ وبماذا تفس -
  ..لا أدري -
ني عليهعند فحص محمول  - كان رقمك آخر من اتصل   ا

   دار بينكما؟ الحوار الذيما به، 
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  لم تجب -
  :اقترب المحقق منها وقال

ني عليه، فاطمة متهمة بقت أنت يا - ه في منزلك هددتِ ل ا
إلى  يدي، وذهبت معهامام عائلتك بشهادة السيدة هاأ

تصل ما ارقم هاتفك كان آخر  أيضا، هناكه فيلته وهددتِ 
 وارتكبتِ  هالذي سرقتِ  هايديبصماتك على مسدس ، به

ني عليه وما  من صلة بين تقاما لما تعتقدينجريمتك انبه  ا
  ..بنك حسينحدث لا
ارت فاطمة   :ا

الفيوم منذ إلى  ذهبواالله العظيم لم أقتله ولم أ ،لم أقتله -
  ..سنين طويلة

 ١٥النيابة حبس المتهمة قبل أن تقرر  استمر التحقيق طويلا
  .يوما على ذمة التحقيقات

  

١١  

زي تجد صعوبة في تبرير ت سو نحسين كاإلى  مع كل زيارة
كانت تشفق عليه من سماع أخبار كتلك، هي تعرف غياب والدته،  

 .شيءبل كانت له كل  ،عادية ماً لم تكن أُ  ،قدر والدته لديه
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سرت كُ   ن ساق والدتهدعت أالكذب حين أإلى  سوزياضطرت 
 كانت. لفراش بناء على أوامر الطبيبالأمر تطلب ملازمتها لوأن 

 بشكوكه صراحة ه غير أنه لم يحدثهاينشك في عيات التقرأ نظر 
تصال على رقم حدى الممرضات الاذات مرة طلب من إ. تلك

عن ظهر  يزال يحفظه ما والذي رقم والدتهذلك محمول بعينه، كان 
وكان  ،مرات عدةكرر الأمر   .غير أن الهاتف كان مغلقا .قلب

   .فيتنامى الشك بداخلهالهاتف دائما مغلقا، 
أحد إلى  يدي قد أوكلت مهمة الدفاع عن فاطمةكانت ها

لم يستطع أن يفعل شيئا  محاميها بناء على طلب سوزي، إلا أنه
 المتهمةحالت المحكمة أوراق وجبها أبم والتي الإدانة القويةدلة أ أمام
اإلى  ا واطمأن وجدا إلى  مفتي الجمهورية بعدما استقر في عقيد

 صرار وترصدإعن سبق  العمد قتلال جريمةأن المتهمة قد اقترفت 
ني عليه بابنها الوحيد انتقاماً    .لما فعله ا

ما  رفضت  ،الإعدام حكم اقبل أن ينفذ فيه لهاخيرة الأفي زيار
كما فعلت مرات من   هاتفيا أو حتى محادثته مقترحا برؤية ابنها،

، فقط راحت تقسم لهما هادئة، مستسلمة لقضاء االله بدت .قبل
ديثها صوب هايدي ثم وجهت ح، تقتلهلم .. ا بريئةأمن جديد 

انت ك. ا لم تر المسدس منذ أعادته إليهاوراحت تقسم لها أ
بحسين  توصيهما خيراً  فسارعت ،نتهاءالزيارة على وشك الا
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ملهما وصيتها إليه والتي مفادها أن ينسى الماضي ويفكر في وتحُ 
   ..مستقبله

ا عن قصة المسدس الذي سألت سوزي والد دةالعو في طريق 
سيارة اختلت ن اله فاطمة، كان السؤال مفاجئا حتى أتحدثت عن

ا و من هايدي للحظة قبل أ هي ن تعود وتحافظ سريعا على تواز
  :تقول
  ..لا تشغلي بالك -
، إصرار على الفهمفي  قالتها سوزي" مامي لم أفهم يا" -

  :بعصبية أوقفت هايدي السيارة فجأة وقالت
  !عر وكأنني في محكمة؟ أشماذا بك -
 أراك عصبية،: قالتها سوزي واستطردت.. مامي متأسفة يا -

  ..دعيني أقود السيارة مكانك
لكنها لم تتحمل نظرات  ،امتصت هايدي شيئا من عصبيتها

  :قالتف الريبة في عيون سوزي،
ا البلاد وأنا أحمل مسدسي منذ بداية الظروف التي - ، تمر 

 لديهم، عثرت عليهلا أدري كيف سقط من حقيبتي 
ا، خمنت أنه لي، وردته إلي بعد أن فاطمة أنه  أخبر
أم أن هناك أسئلة  ، خلاصهذه كل الحكاية.. يخصني
  ! أخرى؟
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ا،  مسرعة انطلقتقالتها هايدي ثم  تطاردها الأحداث  بسيار
 هاانفراد فرصةقد استغلت  هايدي كانت.. كشريط سينمائي

، ولماذا لم تتهمه رغم يقينها أنه ةتها عن علاقتها بعطيبفاطمة وسأل
ن  بعد تردد، حدثتها فاطمة عن ؟ عتداء على حسيناء الايقف ور مَ

الذي يواري عزلته قريتها الرابضة بالقرب من بحيرة قارون، وبيتها 
اعطيةبمنزل  اإلى  لأن يتسل التي سمحت لعطيه ، ووحد قبل  حيا

دري فاطمة لماذا لم لا ت ..منها يهرب دون أن يعلم أن له ولداأن 
مة الجنون  تخبرها يومها بقصة الكنز، ربما تعلق الأمر بالخشية من

كان وقع الكلمات   .الأمر هذا تلاحقها كلما تحدثت فيالتي 
،  توافق على ارتباط ابنتها بحسينلموهي التي على هايدي صاعقا 

ا حين جاءت ا كم  بالتعرف عليهما يتعلق الأمرلم  ابيتهمإلى  بل أ
اسب أشخاصا نَ سوزي، فهايدي هانم لم تكن لتسمح أن ت ـُأوهمت 

عطية  ته مكانا آمنا بعيدا عن أعينلقد وجد.. دون مستواها
ا القادمة بنتها، وتسكينا لاورجاله . ريثما تستقر على خطو

ا لم تغير قناعتها بأن هذا  مستمتعة بوقتها اعاشت بينهم غير أ
ا وأن حسين لتف.. الوضع مؤكد لا يعني شيئا اجأ أن فاطمة ضر

ورغم ما يشاع عن إمكانية الحجز . ه، بما يعني أنه سيرثعطيهلابن 
الكذب، إلى  إلا أن الأمر غير مؤكد بل أنه أقربعطية  على أموال

حدى إمع هاتفية تأكدت هايدي من ذلك عبر مكالمة 
ا.. فضلاالشخصيات النافذة والتي لا تزال تحفظ لها ولأبيها   أخبر
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تلك الشخصية أن موضوع الحجوزات إشاعة طالت كل رموز 
النظام السابق، وكل من عمل معه، غير أن الأمر لن يطبق 

كثر من ثلاثين النظام السابق استمر في الحكم لأ للاستحالة،
 طبيق ذلكعاما، البلد كلها عملت معه وفي ظله، وبالتالي يصعب ت

 وعليه فإن ،الفعلعلى أشخاص بعينهم وقد تم ذلك ب فعليا إلا
زدادت ا".. حسينإلى  ستؤللن تأخذها الدولة، وإنما عطية  أموال

أشبه بذلك الذي   كانت على حالٍ توتراً وهي تجتر الأحداث،  
ا تكانت عليه يوم انقلب تماما   الآن تسير بسرعة جنونيه.. سيار

ا وقتئذ سوزي إلى  تنصت ، لاشيءتشعر ب ، لاكالتي كانت تسير 
ا المحذرة لبها بتخفيف السرعة، لا تسمعتطا التي بضرورة  صيحا

ا  ارتطامدوي سوى ، لم تسمع التوقف ثم لم تعد " شاحنة"بـسيار
، مستشفى خاصإلى  نقلت هايديبين الحياة والموت  .شيئا تسمع

ساعات قضتها سوزي .. بينما لم تصب سوزي إلا بجروح طفيفة
لم رفة العمليات، خرجت هايدي من غحين  قلقة في المستشفى،

على سرير مقابل تمددت سوزي بعد أن نال  ..الوضع مطمئنا يكن
منها الإرهاق، لم تستطع الصمود واستسلمت للنوم لوقت ما، غير 

ا استيقظت فزعة  أصوات استغاثة و على حركة غير عادية، أ
ايدي، الأمر بدا خطيرا واستدعى أ طلقتها الأجهزة الطبية المتصلة 

مرت ساعة .. غرفة العناية المركزةإلى  على عجلٍ  هايدي نقل
ا الممرضة التي سبق وأوصتها بأمها إلى  وسوزي تترقب أن جاء
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أن تخبرها  مقلقاكان . خيرا بعد أن دست في يدها مبلغا من المال
ا تستدعيها على عجل  تلا تدري لماذا قفز  .الممرضة أن والد
ا،  حين يستدعي المحتضر اليها مشاهد درامية كثيرا ما شاهد

غرفة إلى  سارعت رفقة الممرضة .وداعالأحبابه ليلقي عليهم نظرة 
كل لم يكن الأمر صعبا في مستشفى خاص حيث   ،العناية المركزة

سوى  كلهنالم يكن .. و بدونمدفوع الأجر بفاتورة أ شيء
ا في ركن قصي، حين  حالتين في أقصى الغرفة بينما جلست والد

كانت هايدي على شفا   .هاثِ دْ لها صدق حَ  دنت منها تأكد
 ماو أن ترفع عن كاهلها ما حملته،  تحاول. ، تحاول أن تتطهرالموت

ا الذي لم يعد قادرا على الكلام فقط   .حملته كان ثقيلا ثقل لسا
كلمات معدودات قُطعت أوصالها وخرجت بصعوبة من بين 

أن حاولت سوزي ". بريئة"شفتيها، وهي تخبرها أن فاطمة 
كانت متلهفة . تستوقفها من أجل صحتها لكنها لم تتماد في ذلك

ال لتكمل دون مقاطعة، حين  لتعرف القاتل، فأفسحت لها ا
توقفت عن الكلام، بعد أن توقف .. وصلت إلى أن القاتل هو

بدت سوزي كمن تلقت . ماتت هايدي.. القلب عن ضخ الدماء
لم تستوعب ما . ئاضربة قوية على رأسها، غَدت لا تستوعب شي

ا  تسرب إليها من هواجس مخيفة، لم تستوعب حقيقة وفاة والد
تغمض عينيها وتدثرها  ،حتى وهي ترى الممرضة التي اقتربت منها 

مس لها بتأثر بالغ  ، لم تستوعب "البقية في حياتك"بالغطاء و
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شيئا، فقط استسلمت للممرضة التي أمسكت بذراعها 
ا لم تستطع كانت. واصطحبتها خارجا . تريد أن تبكي غير أ

  ..سارت برفقتها خطوات عدة قبل أن تسقط أرضا فاقدة الوعي
 
  

  

١٢  

يلملم أنفاسه عطية  بعد أن أخطأته الرصاصة عن عمدٍ، راح
  :خاطبه طه باستخفاف .زائهالهاربة ويطمئن على أج

فأنت بالفعل ميت، وقبل  عطية الموت ياإلى  نت لا تحتاجأ -
هِم ب َ   :الخروج قالأن ي

خبر الشرطة، لا تفعل مثلي يا حين حاولت قتلي لم أ -
جمت عليك في  ،عطية لا تكن أحمقا، أخبرهم أني 

ك شهود مِ دَ خَ : بيتك، ثم ضحك ساخرا وهو يقول بتحدٍ 
ثم خرج .. فيلتكحائط على  ةوأثر الرصاص ،على الواقعة

   .تركه وخدمه في ذهول تامو 
ض  أن يخرج من حالة عطية  اولصبيحة اليوم التالي ححين 

كان يشعر بضيق   .لم يستطعغير أنه  البارحةمنذ الكآبة التي لازمته 
ا قد تطاله، شديد لاسيما  رغبة اجتاحته وهو يترقب أخبارا قيل أ
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عل إلى  ملحة في العودة ِ ما  شيءيخالف المألوف،  شيءتمرده وف
إلى  ،ذورهجإلى  لفرار من القاهرة التي اعتادها والعودةليدفعه 

هناك، حيث بحيرة قارون والفضاء الممتد وبيته المعزول، أراد أن 
. يعتزل الجميع ويختلي بنفسه، أراد أن يلتقط أنفاسه ويرتب خطواته

من هناك حلم بالكنوز والسيادة، من هناك حمل الكنوز وذهب 
ما يحافظ به على  شيءباتجاه السلطة، ومن هناك قد يخرج ب

لم يصطحب سائقا ولا .. لأقل يحد من خسائرهمكتسباته أو على ا
بودي جارد، استقل بنفسه سيارته المرسيدس السوداء، رمز السيادة  
كما كان يعتقد، كان يربط دائما بين المرسيدس والسيادة، منذ 
الوهلة الأولى لصعوده وهو يقتني الموديلات الأحدث من ذلك 

. ألمت بهنقص قديمة الطراز وتحديدا اللون الأسود منه، لعلها عقدة 
مع محطة شهيرة، تبث كاثوليكيا  كان مؤشر المذياع قد تزاوج

كل خبر الأخبار على مدار الساعة، الأخبار الواردة متسارعة، ومع  
إلى  وصل. اسمه كطالب ثانوية عامة ينتظر نتيجتهعطية  يترقب

الفيوم والشمس تلفظ أنفاسها، تماما كالمرة الأخيرة التي زارها، غير 
لم يكن كما كان، لم يعد المكان خاويا، لم يعد بيتهم  شيءأن كل 

معزولا بعد أن حاصرته البيوت، الفضاء الممتد لم يعد كذلك هو 
ه أقضَّتالآخر بعد أن داهمته العشوائية و  ضْجَعَ فوضى العمار،  مَ

.. حتى البحيرة لم تكن كما كانت، بدت منهكة، مثقلة بالأوجاع
تة لاثين عاما قد مضت، وأن عمره الآن سأن ثلاثة وثإلى  تنبه
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مضاعفات العدد " ستة وستين" وستون، بصوت خفيض همس
ثلاثة وثلاثين، تنهد في نفسه وهو يتذكر كم كان قلقا من هذا 

. العدد ومضاعفاته، اجتاحته سحابة حزن كادت تحجب أنفاسه
لماذا لم يتخلص عطية  يدري لا. كان المنزل هو الآخر كئيبا مغبرا

أحد عماله إلى  لايدري أي سبب ذلك الذي دفعه لأن يعهد ؟نهم
ما في أعماقه كان يهمس  شيءربما  ؟خدماته فواتير سداد بتولي أمر

.. وهاهو قد عاد بعد كل تلك السنوات.. له أنه قد يعود إليه يوما
ن يريد أن يخبره أنه كان محقا، حيث صورة أبيه، كاإلى  تجه مباشرةا

لم يضحك عاليا منتشيا، بل أنه لم يبتسم الغريب أن والده 
ذي  بكفه الكبير ابتسامته الخفيفة الساخرة ولم يتحرك ليصفعه

" ليتك صفعتني بعنف. "، لقد بدا حزينا هو الآخرالأصابع الطويلة
الأخبار المتتابعة عبر إلى  من الحسرة وهو ينصت شيءبعطية  اقاله

تدفعه لاستعادة شريط  حلقها في المرارة التي يشعر  .هاتفه المحمول
، تدفعه للتفكر، تدفعه للندم، لكن بماذا يفيد الندم الذكريات

، ، سيادتهمن بين يديه؟ عمره، أمواله، هيبته سربتت لأشياءوا
لا لا أحد يقص حكايته، لده، يخ شيءالخلود الذي حلم به، لا

 ذهنهإلى  يكمل، قفز توقف فجأة دون أن.....ـولد يحمل اسم
، تنازعته مشاعر وهو يستحضر صورته ، لمعت عيناهبنهحسين، ا

في  تراجع غير أنه هأن يهاتف فاطمة ليطمئن علي همَّ . بةمتضار 
، ماذا سيقول لها؟ وهل من الحكمة أن يعلم حسين اللحظة الأخيرة
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له  ن ولداوماذا عن الناس حين تعلم أ اذا سيبرر له؟بمبأنه والده؟ 
؟ بل، وماذا عن فاطمة التي ظهر فجأة بعد كل هذا العمر قد

، المحمول هددته إن اقترب منه؟ كان غارقا في أفكاره حين رن هاتفه
آتت على تملكه قلق مفرط حين علم هوية المتصل، تردد للحظات 

ترى ماذا : "تساءل في نفسهالهاتف عن رناته،  فتوقفزمن المكالمة 
ود الاتصال قتا للتفكير حين عالم يمهله المتصل و " من أخبار؟ مليح
سيخبره مؤكد  .قلقههذه المرة سارع بالرد ليقطع الطريق على  .به

أن  ،خبار قد تطالهأ ةأيعن ن يتحرى الرجل النافذ الذي أوصاه أ
تضع الدولة يدها الهاربين قبل أن من سبقه من عليه أن يهرب ك

أو أن الأمر لايعدو أن يكون تكهنات لا أساس لها من  .عليه
صحة  المتصل المبتهج مخاوفه حين أخبره أنه لا بدد صوت. الصحة

ورغم وقع الخبر المفرح عليه إلا . لما يتردد عن اجراءات وشيكة بحقه
يصوب أخطاء أن ، عليه بفاطمةنه جدد رغبته في الاتصال أ

وجه إلى  ، لم يعد في العمر الكثير، عليه أن يعيد البسمةالماضي
، ولد بحسيند لَّ بإمكانه أن يخَُ  ،فاطمة وآخرينإلى  ويرد المظالم أبيه،

ن يستثمر ثروته في ل اسمه ويدعو له، بمساعدته يمكن أصالح يحم
دون أن و أمره عطية  د حسمترد بعد.. هماتخلد اسم أعمال خير

  ..ف فاطمةاتَ هَ وردات الفعل أمسك محموله و  يفكر في النتائج
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 لردعه شجعتها هايدي،عطية إلى  هابحين قررت فاطمة الذ
أخرجت مسدسا من ثم ، التسهيلات الممكنةكل قدمت لها  

فضت فاطمة في بادئ الأمر، لكنها حقيبتها وأعطتها إياه، ر 
 ،تثورأن ب تمني نفسهاكانت  ".ربما تحتاجين إليه"قنعتها قائلة أ
 وعادت وأعادت إليها ،لم تفعل ن فاطمةتقتله، غير أ.. وَ  ،تتهورو 

تفكر كيف تستثمر بصمات راحت  .هايدي لم تستسلم. المسدس
وهي  هاتواجدت بجوار خدمتها الظروف حين  .على المسدسفاطمة 
شاشة الموبايل إلى  نظرت فاطمة .مجهول مكالمة من رقمٍ تتلقى 
ت طضغثم لدي،  غير مسجل رقمن أرد على لا أحب أ: وقالت

  :قالت زر الإجابة وبصوت متحفز
  .سلام عليكم -

   .ثم تغير وجهها.. "نعم أنا فاطمة" :لحظات وردت
يحصل ن أ لم يكن من الصعب على مثله ،عطيةكان المتصل 

يخبرها لها، يعتذر بدا وكأنه شخص آخر، إنه رقم هاتفها، لقد  على
لسوف و نه سوف يعترف بحسين أ، بل أكثر من ذلك أخبرها بندمه

عتباره وريثه يمنحه أمواله بان أخبرها أنه يريد أ.. له اعتباره يرد
  ..الشرعي
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لم يغلق  ."موالكاالله الغني عنك وعن أ" :ردت بحسمكنها ل
أثق أنك ستوافقين في نك غاضبة الآن، أعلم أ :الباب قائلا

رينه، إن لقديم، بالطبع تذكتنا افي بي، الآن في الفيومنا النهاية، أ
وإن  ،شيءنتحدث في كل من يأتي بك ل إليكرسلت شئت أ

 أن تنسي ولا ،لانتظارانا في فكري جيدا، أ .شئت جئتك ع الفور
  ..بثروتيوهو أولى  ،فاطمة سين ابني ياح

صوت  عبر المتصل هويةإلى  بدأت هايدي تدريجيا تتوصل
 ،كانت في قمة دهشتها  ،وبعض ردود فاطمة قليلا المرتفع الهاتف

ا. تحاول أن تكذب نفسها التي تأكدت حين سألت فاطمة  غير أ
  :بدت منعزلة عن واقعها

  من المتصل؟ و مة؟ فاط يا ما بك -
  :قالت ثم ،تريثت فاطمة قليلا

  ..إنه عطية -
  وماذا يريد؟ -
قريتنا  ذهب إليه فين أيريدني أن أنسى الماضي، يريدني أ -

  .د اعتبار حسين ليرث أموالهرُ الفيوم لنتفق كيف ن ـَب
  ولماذا الفيوم؟ -

نسى يريدني أن أا،  ريد أن يذكرني بالقصة التي حدثتكربما ي
  .!قابل لبيتنا حيث الماضي نفسهفي بيته الم الآن لسالماضي وهو يج
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  ؟وماذا أنت فاعلة -
  .االله الغني.. لن أذهب.. شيء لا -
يسعى من  قد، الحد نه سيتوقف عند هذاأ ومن أدراكِ  -

  .حسينبنوة طرف واحد لإثبات 
  .ئذ يحلها ألف حلالدعن -

على أبواب في الفيوم هايدي وقتا، ساعات وكانت در تـُهْ لم 
تنفست الصعداء حين رأت سيارته ذي وصلته بصعوبة، المنزل ال

فتح عينيه دهشة، حين رأها  .طرقت الباب بلطف .المرسيدس
قبل أن يدعوها  راح يحملق فيها  للحظات ،تسمر في مكانه

اراح يخمن سبب  .للدخول على زواج  قتا ربما واف، فكر أزيار
ا اطمأنت لعدم الحجز علىسوزي بالدكتور سعد، أو  هو  .موالهأ أ

وا يحملون يعلم أنه لا يزال لديها مصادرها من هؤلاء الذين مازال
قبل أن تتوقف  المكان بعينها تجول، ببطءتجولت .. لأبيها فضلا

: طالت النظر اليها، بادرهاحين أ .مام صورة معلقة على الحائطأ
يسألها كيف لم ، مترقبا لما سوف تبوح بهكان  .لم تنطق ."والدي"

ا مؤكد  ؟لمكانعرفت ا فقط سألها وهو في . عرفته من فاطمةأ
  :غير أنه سارع وقال. طريقه صوب المطبخ عما تشرب

  .. عملك شاي معيأ -
  :كان ردها مثيرا للدهشة حين قالت
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  .. لدي وقتلا  -
قطعت كل هذا الطريق  :فجأةوقد توقف  تساءل في نفسه

القلق تسرب !.. لتحتسي كوبا من الشاي وترفض أن تجلس دقائق
سرعت وارتدت قفازا أ حين بمزيد من القلق لكنها لم تسمح إليه،

  :قائلة باتجاهه شهرتهأا خرجت مسدسوأ
  .عطية ساب ياالآن جاء وقت الح -

  :تساءل مذعوراً  وهو يستدير
  !أي حساب؟ -

  :دِ قالت وقد ارتدت قناع الج
 وابنتي بعد وفاة والدي، عايرتنيوغطرستك  تحملت إهاناتك -

 اطرها،بخوكسرت  ابنتيينا، سحبت سيارة بما تنفقه عل
حتى   ..تحملناورغم هذا نسيت أننا اصحاب فضل عليك، 

بشكل  زواج هايدي بالدكتور سعد كان من الممكن معالجته
تحمل نا التي لم أوأ "ضرة"بـقبل ، لكن كيف لي أن أأو بآخر

كيف ! ؟ما تعرفكان مصيره السابق ف مجرد نزوات زوجي
ة ضرة وأنا التي لم أتحمل فكرة زواجك قبل بفاطملي أن أ

كيف لي أن أقبل  !ها ما كان؟ير من سكرتيرتك وكان مص
آن .. !؟وأخرج أنا وابنتي بخفي حنين أن يرثك حسين

  .عطية حدا لهذه المهزلة، سأقتلك يا الآوان أن نضع
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  .ولن تطالي شيئا و تسجنينوما الفائدة؟ ستعدمين أ -
لا يزال هذا المسدس ، شيءلقد رتبت كل لا تخشى علي،  -

يحمل بصمات فاطمة، بموتك سأتخلص منكما، سأقتل 
  .عطية لك يابالمستقبل، سأفوز بأموا وأظفرالماضي 

لم  مسدسها رصاصاتن غير أ ..قالها عطية.. مجنونة يا -
 راحت تتابعه وهو .ما كان يود أن يقولهكمل تمهله ليست

أن جواره بعد إلى  المسدسأرضا بلا حراك، ألقت  يسقط
  :تخاطبه موته وهيإلى  اطمأنت

إلى  ن أعودأ وقت لدي لأضيعه، عليَّ  لا ،عطية يا عذرا -
ما أن لدي مشوار ، القاهرة وسوف أتأخر بعض  اأخبر

لا يلفت غيابي انتباه  حتى سريعاأن أعود ، من المهم شيءال
  . حدأ
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١٤  

كانت عقارب الساعة قد تخطت السادسة صباحا حين عاد 
توعب ما حدث، صراع رهيب والتي بدأت تس يسوز إلى  الوعي

كم الإعدام بفاطمة ساعات عدة متبقية على تنفيذ حبداخلها، 
ا، لكنها لم تذكر القاتل، تقاوم  ا على براء والتي أكدت والد

ا هي إلى  هواجس بشعة تطاردها وتشيرسوزي  نأن والد  مَ
نكانت لا تعرف ماذا تفعل، .. ذلك الجرماقترفت   تلجأ؟ وإلى مَ

ا ما تزال في المستش فى جثة هامدة، وفاطمة على شفا والد
لكنه لم يجب، قالت  .المحاميالاتصال ب تر ر بعد تردد ق.. عدامالإ

عاودت بأصابع مرتجفة و  .حين نريدهم لا نجدهم !لهم تباً  :بحنق
ا هذه المرة، الاتصال قصت عليه الأمر، أخبرها أن حين  .أجا
لم  ما غير في مجرى سير القضيةت لاة فاطمة ببراء المرحومة شهادة

اء اجراءات وانشغلت بإ ،استسلمت. بأدلة كن مدعومةت
  . استخراج الجثة ومراسم الدفن

كان حسين قد استعاد عافيته ويترقب قرار الخروج من 
على  ..شيءالمستشفى ورغم ذلك لم يكن سعيدا، لقد علم كل 

لام عن أمه القاتلة التي تحدثت الصحافة وأجهزة الإعمدار أيام 
، وتحدثت ايضا عن وفاة السيدة ما تستحق من العقابنالت 

كان . .إثر حادث سيارة مروع، ونجاة كريمتها بإعجوبة "هايدي"
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ه تخبر  حبيبته التي لمصب جم حنقه على  .في حالة نفسية متدنية
حتى ولو كانت " :نفسهلحين همس  عذرا تسلل اليه طرد .شيءب

كان وماذا  : د على نفسهير " كان عليها أن تخبرني  ،خائفة عليّ 
أكنت  تحاصرك الأربطة؟ نت مقيد أسير الفراشتفعل وأبوسعك أن 

كنت سأدعو : خريأتيه صوته الآ !مزيد من الهموم؟إلى  في حاجة
ا بشكل أ  مع منهاتأسسو بآخر، كنت لها، كنت سأحاول زيار

أي  :خر متهكماً يأتيه صوته الآ ..الحقيقة التي دفنت معهاإلى 
ا كل تلك  !حقيقة؟ الحقيقة كنت تعلمها حين تغافلت عن غيا

ا مكسورة،دَّ المدة، حين صَ  نت تسمع دعت وأحين خُ  قت أ
ا الواهن   ..عليهايأتيك ربما من خلف القضبان ليطمئنك  صو

 ،حين فرغت .جراءاتكانت سوزي تنهي الإ  ،في موعد خروجه
في  .إليها وراثيا سيدس والتي آلتالمر عطية  استقلا سويا سيارة

أمه التي  في كانا صامتين، كان يفكرشقته بالوايلي  إلى  هماقطري
هولة  العلاقةو ، رحلت كيفية   ، كان يفكر فيبعطية االتي جمعتها

جسها التي لم تفكر في هوا كانت  والتي بدورها مع سوزيالتعامل 
وأخبرته بوصية  قطعت الصمت. دليلا عليها لا تملكتغادرها والتي 

بصيغة الجمع، الكلام كون قد استقرت على أن ي، كانت أمه
ا ظلُمت المستقبل يا إلى  لننظر" :قالت حسين، المرحومة ورغم أ

ا كانت مطمئنة لقضاء االله باق يا ، ما عند االله مؤمنة بقدره ،إلا أ
  .حسين
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  :قال بصوت حزين
،  الحقيقةغابت وغابت معها : بتأثرأردف ونعم باالله، ثم  -

، سيظل الرجل بذلكعلاقتها حقيقة ود أن أعرف كنت أ
  ..يؤرقني الأمرهذا 

  :باقتضاب قالت
ذ ذلك ولم تره من ،لها إبان فقرهكان جارا   ..خبرتنيهي أ -

  ..الحين
*** 

ألقي نع طه من السفر وجمدت أمواله و مُ  ٣٠/١٠/٢٠١٣في 
 ابيكيان إرهإلى   نضمامسيل الأموال والاه بتهمة غالقبض علي

  .. خلاف القانون ىعل سسأ
  )تمت(
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